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فص!/ئ!ولطا

فَن!لىهـااصابداعَىلمحهَ

الولمجمثّيةوا،فاض!أ!ة

لِخ!جمرالإ!تتالن





ل!جممالرخجئمشرضحنم

ال!هجيهالتن!يرىالأطأرعنلمحلأ

الإ.س!انلعلومالرئيسصةوالمنا!ج

الإنساقللفكرالمرحلىالإطارئتفصيلاالدخولدون

لمظاهرهتعرضناحينئوجؤأنيمكننا،العصورعبرتنهجوكيف

وطبجىإن!افىهومابينوالتغميضالالتباسعرفتأخهاالأولى

عرفتكما،وأخروىدنيوىهوما،وبننوميتحىهوماوبتن

ياسموأخرىالروحافيةبامممرةوسجطرتهحدتهمنالتخفيف

نأا!رفةأنواعئصنيفصيم!الخطأمنحمومن،العلافية

المعاصر،العلميةمعيارمنانطلا!أتحكيةأوتعسفيةبطريقةتصنف

قصورهرغموغائياًكوليةحكمأالعلمية4نسلإحكميصبحوبالتالى

لاما،وإلافكلأولابأوللمعطياتهوتصحيحهلتجطهدهالدائجنتيجة

.والخرافاتا؟لهماطرمحيطفىبهيلقىعلميآالممذهابهنستطخ

للمعارفكعيارالعلميةحددتالوضعيةالمدارسكانحسافإن

،وأدخلتعلميةضدومعرفةعلميةمعرفةثناثيأ،ممعىمعيار3

الفكوآوأوهاوالخرافاتالأساطيرف!طليسالثأقالنوعتحت

الدنيوية،الدهيفيةل!الغيبي!الدينيةالمعارفوجوانبالإهوتاوإنما



المعارفتصنيفإطاريطوحأنالأولىمنأنهنرىأنناغر

.؟لاولم،ضديةومعرفة،علميةمعرفةإلىأساسهفى

مستوىإلىتنزلولا،كبالعلميةتليسهأىكيريةمعرفة

.النبوة:المعرفةبهذهونعنى،بهلتوصفالعم

الفكرتطور!وضوعيةنرىأنيمكنالمنطلقهذامن

وفكر7،العلحيةللأرضيةأهلعقلانيآفلسفيةفكراًبشقيهالإنساق

الثالمفلاالنوعويأق.بفضلهااستبعدووهيآوخرافيآأسطورياً

السماءحوارخلالمن-الم!ىالوحىوإنماالنبوئالفكرثقول

لاتطورهمراحلكلفىالعلىالفكرويشجاوزبليغطىلكى

النتائجئوإنماc!الملاحظةالتجربفىالتنافسطريقةْعق

وشرحالتعليلعنباحثآالإنسانلمحيرالتقنينيةرالنظرةوالم!ل

ومذا،والوحىالسماءحوارعبرلهقدمبماومستشهداًالوجود

الإغريصةالفترةفىمراحلهأقوىعرفالعقلانيةمس!مرتهثالفكر

والتعاليلالعثروحإخ!عومحاولةالأرسطىالفكروخصوصآ

إلىلوصولمسلماتمنالمنطلقالتجريدىالرياض!للثفكير

وتعاريفبدجمهياتأى!إذا)شعارتحتالاستدلالبفضلنتائج

النوعهذاوسيطر،نتائجإلمابهانصلالايىظهلالبفضلومصادرات

عشرينقرابةالصورىالأرس!ىوالمنطئالرياض!االعفكيرمن

الحدهيثالعصرحتىالإءريقيةالفترةمن)الإن!مانيةقىنأمنتاريخ

.(الهضةبدايةئالأورولى



خصائصهنحددأنلهكتيي!يعنيناالإسلاكطللفكربالنسبة

يلى:فيما

:الإدمملاىالفكرخصائص

التقنينإطارمنمحهجياًالإسلا!الفكريستبعدآنالخطأحن

الإسلاكتالفكرنضاأنالخطأمنالفكر،بمعنىلفحجالعقلافى

نأالخطأمن،كذلكالتنهيجيعرفلمفكربأنهالماضيةمرأحلهفأ

فئعطاءمنالمنهجهذااكة!سبهبمامهجيةالفكرهذاعلىنحكم

العصر.هذا

شعارتحتتخبيجهإشكاليةنطرح،حيماإذنالإلملاىالفكر

كمفهومالاصطلاحىأوالمجازىباستعمالهالمنهج،أوانم!جمجازية

ممكنناالزاويةمذهمن.فعلاأوفكرأماتصرفطريقة،أىعام

وأفقهآءأومحدثنفثصفالإسلاىللفكرالعامالتخهيجإدخالأ

إلىمضيفننالمهج،فنقولبنعتننق!3بالمحهجين،أومؤرخين

ق!جاتمعتزلة،:شاجتعبيرأوكلمةالنهقيهأوالمفكرأوالمرسة

مناهجةأوالمفسرينمناهج،أوخللونابناحأ،منهجالغزامنه!ت

.مجازىبتعبيرولكنالفقهاءمناهجأو..اددئين

المعرفة6تراكمأىداالكمطاح!"التنهجهذاعلىيغبوكان

مشحَلةآنداككانتالمعاوفواكتسابالمعلومال!ج!ححث

والطباعةوالصحفكالمجلاتالتوصيلووساثلا!ن!ردوج!لعدم

قراء!أوالحملمذهىالمعرفةكَتسابل!الودمميلةوكانت.آخرهإلى

والنقل.التلقينأوالنقلىأوالاَخرفيمخ!وطات



بأنةالمفكر،هنيوصفصفاتبقعددالاعتزازكانهناوحق

الإلمملاكطالفكوخصائعىتهجمغكذللظ،خرهآإلىوفلكىطبيب

والإسنادالرويةوتعددالممْونولتروحوالتهميشالاساقثهاد

خر.آإلىمفكرمنتختلفنوعيةأخرىخصائ!جافباإلى

مجازياً،المنهجعطاءى،رءمالإسا3الفكرهذاآنجدالولا

.الآنالحمالهوكماالمعمقةالفخصصيةبالتقانننبعديققلم

عثابةقعتبوأوضيةوشكلىبلالثضمرأعطىالفكرهذا

ع!لأنيتهافىالحديثةالعل!!ةالآوروبيةللتهضةأ!ولأوأنطلاق

مصادرها.فىقلهيمةكانتو)ن

التيه!،بدأوالمعاصرةالحديثةالعصور،أ!الحديثالعصرح

العاحمىالتقدممنيكتم!هب،العة*نيةعلىأساساًيرتكزوهوالفكرى

إغفاد!غ،ول!النضجمقيدآكلزالعلوميكسبوولوره،لينضج

الم!ومبلورةث(دي!!ارتمنهج،الكرتآويانية(مثال!)!جود

ا!قيقةإدالوصودبغية!لان!!سيرةأذ4باعتبماولممنه!الفلسق

ا!قي!قة.ع!البرهنةأوالم!رفةإلىأو

تعةلميةليجعلهاكرةالم!ىهذهعلعلمياافىنهجارتكزولقد

وبهدفوالإنسىانالطيعةواخفىبالملموسارتباطأأكزبمعنى

استنتاجأوتعليلأووصفأوبرهنةمنمكلرفتهممكنقدما

تخري!.أو

وعلىناحيةمنالتجريبعلىتعتمدالتعقليةالمىيرةهذه

حيما!هو،أخرىناحيةمغالم!باشرةوكيرالمباشرةالم!لاحظة

تجويدلمحةريا!ت!كيرهقحولهوماال!ووىبالمنطقنقا!نه
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صوزىقييدى:القلاكأالريا!الم!كيرأننلاصظسمابله

بدورهاكارضية!إذا"فرضيةمنانطلاقاًالالعمتدلالعلىيعت!د

تحاريفأوبدحمهياتكانت3سواءاامسهـل!اثمغ،للصسل!ات

السّائج،تستخلصالاستدلإلطريقعنءصادراتأو

التجريبعلىفىنماالالقدلالعليعتما!لاالكلمىالم!!بيما

منوإنما"إذا"مقينقلق،ولاالمباكلرةوغيوا!باثعر!والملاح!ة

بلىمسلماتعلىيعثمدلاالعل!ىالمه!أنجانصإلى"لماذالا

قعايل.يطو!tه7مح!ير

العلمي:المنه!م!مميرة

الأءم!منمنطقى-سلسلفىتتحركتعةليةهادفةسه!رةهى

ا!سائلىطرحفىلممواء،الأعقدإلىالأبممهطومن,الأخصإس

الظواهر!أوالإف!كالياتفىأوالمع!قةالمشاكلأوالقضايانم!أو

مطووح!.تساولإسمهمجردبهانعنى"سهـألة"فتولوحيماالم!ديووسة

قضية،فهىحلاأوحكه3تتطلبخينماالمطروحةاا!ساؤلأتهنهه

خلالمنوالحكمالحل!هدفتطوحأوال!فماياتصعبوحينما

والمشاكلالقضاياوبدورها(معمقةمشكلة)تصبحالعلىالبحت

وأاستحالتهأولتعددهفيهيشكوإنما،حلهافكلطيصعبلاحينما

إشكالية.تصبح!نافلسفيةيطرح

وكما(ومسطبسبب)ومعلولعلةفت!ف:الظاهرة1ه،

طبيعيةظواهرهناكالإنهإ!،الواخ!معاشةظواهرهناكآن



نحبريآَأومعمليآعزلهابعدعليهاللسيطوةوقابلةوملموسةمجمسدة

التجريب.بهدف

العصو!ئالعلمىالتالورهناستفادبدوره:والمنهج

المنهج،تطورمغالعلماستفادمابقد!المحاصرةوالفترةالحديثة

المناه!تعددإلىالمزدوأوالمضاعفالتطورهذاأدىول!د

ه!أنيمكنوبالتالمطالعل!يةوالمعارفالتخصصاتبتعدد

!تفبن:إلىأساسةلمناهجا

ءالإنسانعلوممناهج-02الطبيعةعلوممناهج-ا

تعرلمجهفىئلخيصهالخطأمن،عممضهـومنحددوحيما

تخربحية!عليليةوصفيةكدراسةالصلميرىأنالأفضلمنوإِنمامحدمود

دإالوصولب!دفإشكمالياتأومشاكلأوؤضاياأولظاهرات

من"الطبيعةداعلو!قوذلك!انينشكلىفىتتجسدننائج

ك!يةهنيانستم!نتاكلجكأ!رياً،أوأومعمليأالتجويبخلال

والوصولهللسبب4منهيئةوحمواملكاَلياتالقضمةأوالظاهرة

وهذاوالم!مهئبالسببفئ!الت!رارالانتظاممدىأكتشافإلى

الوصفبمجرديكت!لا"فالعم"تجومنالإنسانلعلومبالنسبة

الانطباعيةتسلطيحدمنأالعم،وأخيرالملايتحرك!فيبةالم!جأنكا

بعلياتواضية.أوبقوانينثربطهاحيتماوالحلولأالأحكافى

منهجياً:ال!ثعيةالطو!

فىأهجامشترك(قالبمأو)أساسفئتلتتىأنيمكنباختصار

يتصدرالطبيعةعلومفىأن!تالثعيمبمبدأيعرفماوهو



!انينلإكئشافlسس!مسبةةخلالمنظواهوعلىالتجريب

تعيدأوآخرمستوىإلىتحولهاأوتخطئهاأوالأسسهذهتصوب

بعدالظاهرةتحديدخلالمنوذلكبأخرىأوبطريقةيخهاالنظر

كبادىءالاْسستحديدتمالمعملأوالمخبرفىوضعهااْىعزلها

علىالمبادىءهذهتعحيمأخيرةحركةفىثم،الظاهرةعلىللتجريب

والتخاحارفضهاأو!باأوصواحهايتأكدحيماالمثيلةالظواهربقية

منعلمكحلىو)كغ،خطأءنفيهامابالتجريبيتأكدحيماعنها

وءامكانياورمع!ياتهحسبالتعميمىالمبدأهذايمنهجالطبيعةعلوم

كطكانتوإنالعلومبتعددالمناهج.ذهددوهكذا،ومتطلباته

المجرثب!.خلالمنللتعميمأولويةتعطىجمل!

التسميةهذهفتحتالإنسانيةالعلومأوالمنسانعلومأما

الههـدفحس!بنوعيةأوفرعيةأومحادلةمسجاتنضعأنكلكن

حيما،أىا!دفباعتبارالإنسانيةبالعلو!الاجماعيةالعلومكعادلة

علوم9الد!م!مية!صبحالإفسانإنسانيةإبواؤءلىالعلوم!ركز

.،اجتماعيةعلوم"تكونمجتمعىهو"أو!بةتعطى،وحيما"إنسانية

منهالهدفيكونحيئ:فئلاالتاريخالنفسعلمأوالتاريخ)كثال(

الإْشانية.العلوممنيكون،لديناوالأعيانالوفياتك!تةالسير

منيصبحالمشتركةوالوقاخوا،حطاثبالأفعاليهمموحيما

يكوقحيماالنفسعلم،ومثالالاجتماعىكالتاريخالاجماعيةاعلوما

يعدالاجتماعىالنفسعلمبينما،الإنسانيةاملومامنفهوفوفىى



هدففا،ول،اخقل!الهدفامحتالفطنمالمفالعلم،الاجماعيةمغالعلوم

يعزىوا!ب!لحعجت!عالجماعةهدفوالثافى،كفودالإنسان

الليبرالية"ا؟يديولوجية9فنجدأيديولوجية!فيةإلىال!ايزه!ا

اكيةوالأثمعترالماركسيةا!يديولوجية!ما"إفسانيةعلومإلىتسيةتميل

!يال!سميت!ومملااجظعيةعلومتسميةإلىتميل-مةب!!ة

ي!ىأحد!ا"الم!تهءفىالإنساندرال!عةأوهوواحد!،وضوعآ

اجتماعية،ساومفتسكاالإنم!مانءلىللمجت!حالموا!ةفىأولوية

فتسمىالم!تهءعلىللانسانالدواسةفىأولوبةي!طئوالآخر

منهجأ؟أصحوأجم!!االأخرىمنأعماقس!يتينأى،إتسان!ية

!نين!نحف!نمْموضوعأحيماوالصلاحيةالأعمحجثمن

إفسانمةتسميةنج!lولىاوالعل!يةاكري"للمسير!التسمية

وبعباوة6الإنسانية!بقولمعائلممطوسيلةالاجماعيةباعتباوأعم

لصبجإنساؤ!يةاحمماعيةاالم!هإلىبإنسانميتهـاكرقطحبأ،)الإنسانيةأدقط

أ!الةإبرازلمياك!دفقتخذحيئماالاجدماعية"))وكذافوفىيةلا

حيةبصا3متمتعةبدورهاتصبحالجت!حعطاءجانبإلىالإن!عان

أما.،اجماعيةكتسميةوجودهاعلةخلالهامنتبرزأنتستحئ

قانونيةوعلوماقتصاديةكعلومالمسمياتأوجاتالقس!بقية

،وفىفرعيةأونوعيةمسمياتفثىلخويةوعلومسياسيةوعلوم

ترتكزاجطعىإنس!اقكسمىتأقىالإسلامية،العلوآالإطارهذا

!فالمصادرأما،محددهدفلتحقيقمحددةمصادرعلىآساسصا

فىضو؟امامحلىاجتهادىتطورمنذلكتلاوماوالسنةالكتاب



ضوءعلىالإنسانرسالةتحقيقوكهدفالمعرفةفروعنحتلف

علوآهىالإسلاميةالعلومأنترىوهكذاالسماءتعاليموهدى

والأحاديث،كالتفاسيرالشارحةالعلومذلكقىسواءاجماعيةإتسانية

للعلومآو،كبشرللإسلامالحضاركطبالطورالمهتمةالعلومأو

نصنف.وحتى.خرهآإلىوبلاغةوصرفكَنهحونآال!بلغةالمهتمة

الإنسانيةالعلوممناهـجتصنيفمنانطلاقآالإسلاميةالعلوممناهجى

الإنهانيةالعلوممناحجأهمعنعرضأباختصارنعطىسعوف

الإسلاميةالعاهـآعلىوتطبيقهابهاالانتنهاعكيفيةثمالاج!عية

الإنس!انية.لطومالرئيسيةالمناهجحذهبتصليفولنبدأ

ص!!صي

المرادالإ!سانيةالعلوممناهجاستعمالفىالنوعىاالمعددرغم

لمتطلباتجاءكنتيجةالذىالتعدد،هذاالإسلاميات!تطبيقها

مناححجفىأساساًتجملأن،يمكنومعطياتهبمقتضياتهعلمكل

رئيسية.ثلائة

:الإنسانعلودمنا!ج

كطريقةاستعمالاالمتاهجأسيطوهو:التاومحئالمنهج

التطبيئ.حميثمنأهمهـاالوقتنفسوفىأساسهايلثلمإنبحث

3باختصارالتارفيالمنهجهوما-

حيثمنقسمينإلىنقسمهأونصفهأنيمكنالماريخىالمحج

ءالاستعنال
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بحث،كطريقةالتاويخىابخج:آولا

.شرح!ص!التارجمأالمهج:ثانيآ

ممااستثناءدونالعلومكلئيستعملفهوبحثكطريثةأما

نظريأالطبيعيةالعلومتطرححينماالطبيعيةالعلومتاريخذطثفى

بحثطريقةنقولنحبريأ،وحيماأولاتجريبيةالتارصفىتطورهافى

الإنسانيةال!واهركلفىالتاريخلحركةمبسطتبنىبللكنعنى

نبسطهامنأذيمكنالتىالثلائيةالتاريخبحركةونعنىوالطبيعية

مرحلية:ثلاثةتساوْلاتفىالتقويبباب

؟آل)3(كي!ف؟تطوركيف)2(أنشأ)1،كيف

نشأتكيف،الثلاثةللمراحللمجثهائتخضحظاهرةأىبمعنى

النتائجهىماأى4لتآكيفثم،تطورتحيمكيفالظاهرة

.وتفرعثمشاخ!شبك!!ولدمبسطةبعبارةعليهاترتبتالئوالآثار

بالدرا!ستخاصرهو:شارحة!رةاقارفي.المنهجأما

التاريخية.للشروحتلاتةمستههـياتبينفيهنميزأنفيمكنالعاريخية

مستوىحرالتاريخدراسةفىالاْ-طوهو:ا!ولالمستوى

بالتسلسلمميفيةالاحمماظعلىيخمدالمنهجوهذا"المؤرخي!منبم

"وصدى"مغهجفهوالتاويخعبرا،فكاوأوللأ!الvسترسالوا

يلجأودبمااستجوابهلاوتأريخهالثاويخمح!ابةأساسبحتهـفى

لقائديتصمواءأكانتشضيةالئاويخوتسجيلكعابةئآلمؤرخ

با؟هوا"التأفرأو،بيئيةأو،لكريةأو،سلاليةانما!يةأو



.وحينالتاريخالمؤرخيشخصماطوكثيرآالشخصيةوالمعطيات

للاحمفاظأشرناكاالمووخيلجآؤدوا؟ح!اثالوقاخسرد

بالئاويخلهعلا!Vالذىالرواقوا!سلوبالإنمفماءإلىبالرب!

:مثال

الأعلاممنعلمأومف!رأوعالمحياةمنلفترةبالنسبهةيأقأن

المدارسمنمدرسةحياةأوالعصورمنعصرأوأمةحياةمنأو

يغطىوهنا،آحداثأووقاخمنيسجلهمالمج!فلاالف!صية

نإفيمدحانتمائهأوتذهـقاتهأوأهواءهم!تانطلاقاالمعنيةالفترة

،ويتوسعتعنيهلاكانتإنويختزل-كرهإنويصىءأحب

...تعنيهالنهترةكافتإن

نهجوهو،التا!يخعالم"منهجوهو:التاقالمستوىأما

الوقاخوسردبكتابةيكتر!لاإذالمؤرخمه!تيتجاوزئال!ثرح

وألاسترسالبالتسلسلوالاحتفاظالربطصهدفالأفكارأووالأحداث

كاويخالمعا!رإ،وإماحالةفىمباشرةإماالتاريخيستجوبوإنما

نأالئ!اريخ؟ويمكغفئعلميةثعاييسَيخضعهأنبعدالمؤرخين

:ثلاثنمطنلخ!

بمصل!ريكعقلاثمومن،والمواجعالمصادرلْع!د-1

المصالوبينوبقاون؟فيهالعقلأكانتههماواحدمربمعأو

ونعئئ،الوا!ةأرالح!ثفىكتبمامصالر!!وتعنىوالمراءخ

الفزالىمحعبهما::الغزالى(لذلك.زمثالعنهاكبماoبالمرابمح"



يعتبرذللأبع!6الغزالى)عنمحعمطوما،هصا!ر"يعتبر

."مراسخ"

الواؤعصياغةإعادةفىاقعددةللعواملالاحثكا!-2

فكر53أوهلاالتارفي

والعامل؟والسياسىالاقتصادىاماملامنهاالعواملوهذه

غير..إلىانفسىاوالعامل،والربوىالدبنى،والعاملالديمغرافى

..العواملمنذلك

ب!عادهبيئتهاف!التارنحيةوا!حداثالو!اخوضح-!!

ي!كررمالابرصدوتلقثبدووهماصآأع!بححاضرفىصياغتهـا

تصحححهوالتاويخعالمال!دف!ثمومن،والأحداثالوقاخمن

وكذوقاتهمالمؤدخ!تغ!ي!مقبهعلقمماوكوبلتهالتاكخ

."المؤرختاويخأنمة"منا!دأى؟وانتماءاخهم

ادراسالفإلتا!يخية.فئالتاريخىالمهجمقالتالمقالمستوىأما

تأريخبعدكتخبيجأساساًويأقالتاريغكا.بفلن!فة"الخامىفهو

منه(ئابتهولمحاوالاحتفاظتصحيحهأأىالتاريخعلميةثجالتاريخ

وا!ح!اثا!قأخ!عليلهوحيئذالتاريغاليلسوفومغج

يخضعلملتاريخبفلسفةقامالبعضأنحدثوقد)أ!يحة

مثالالتاريضىعلملاا،ؤرختاري!فلسفةبمعنىالتأريضىلعلمية

ال!كر!طرخألارب!علملأنشاحيهبحضفى6أكارلماركس

نجدهديماعاثمرالتالاخلاقرنا؟خيرالنصفمنانطلادأالغرب

إ.6



ئلا!وهكذاخلدرقابنمنذطرحالوبيةالإسيلا!ةالحف!ارةفا

يئأطرعنأوالمورخينبيدالتاويختهجبينحرحايةحناكأذ

تْالتاريخعلميةطريقعقادرخونأوخهما،رتيهجا.لمؤرضين

لحوزلاضةمرحلةفىيأقىثماخمليةخصائمهذهحددْ!!قد

ثبتماأدرا!حدالتالو!اخمنفبتهاليعللىالتاريخفيلسوف

افاريخ؟ماديةأوالأح!اثالوقاخكانعكاسادارمحىالفكر"مغ

اخاريخيةااوقاغ!اأرالحدثتعليكمننتائج!لآستنباطمحاولةممعنى

العطاءإلىنميلكنا!كر،ثانلاكأعل،الارفيئما-ليةكعنبو

وأترجيحد!قومتأثرحمؤثرالمارفيوالفكرالفعلبينانتكافل

احملمى.االبحثفئبمثابةمبيتأديرلوجىالترجيحلايعتبر-لمىأوله-لة

!يه*!

المنهبم.!ذامنفستفهلدأنكلكنناإلإسلاميةالى!راساتوئ

إؤرص!ا)الاريخلتسجيلكنهبملنثلاثةممسؤياته*ثكة

فيل!عوف)العاريختعليلأر(التاريخعالم)العاريخواستواب

-(يخالعار

ألاطابىيغضىأنفيمكنالإسلامياتقالتطبيقكيفيةأمما

ممكلن،كذلدُاليومحتىالنشأةمنذالإصلاسلا!مجتمعالحخارى

الحخليلى؟والمنهجالسيسيرلوجىا،نهجمنأنيسعكيدأيضةانم!ج!لهنما

منةالاسعكادةركيفيةالسيسيولوجىالصرثجنطرحأنقبلأنناغير

بينالمشتركاالحركةنةدم+أنب!يجازيمكنناالإسلاميةالدهـاساتفى

ك!أ+

المصثت-2)



يمك!النىالمناهجوهى(الالبيعةومعللاا.الإنسانعلومعكاهج

المناهجفلهالمشرْكةبالحركة،ونعنىالإسلامياتقاستعمالها

قبلمهجبهل،بمعنىالتوثيقحركة:من!جحسبكلالتنوجمع

البحثموضحللقفباياوصخرجة.ومفسرةشارحةكقلرةيستعملأن

مبستويين:فى.نجبخصهاإجمالا،متعددةبوسائلبوثقةمادةمنلابد

الميداتي.التوثيق--2.المبهتبمالعوثيق-ا.

:.إا(المكبىالتوليق-أولا

بمؤضوععلاقةلهاكلالمطلوماتالى،جهحأالتوثيقالمكتبىيعتى+ة

التسجيلاتإتقئيةئقثاوحتىأوتثياأؤ)خصاأومراجعدرأ!حثمصا

بالمصاثريبدأفعادةْتبنيهاوكيفيةالتوثيقمراخلأمما(اخاوالأ*!

له،معاصر2أوالمرضرعجملبطفىما!تب،با،!ادر)ون!ى

الإحصائياتإلىبالإضافةهذا..لموضوعاعنماكتب:،ا-خلمرواأ

المقنيةالوسائلجافبةإلى)حصائيةطبجةلها،وضوعكانأ%

مكتبيأ.الموضوع-ثيقئتنهيدكانتإذا

لهذ؟الأستخلألكيفيةتأقوالمراجعالمصادرقضيةنمارحوحيما

1وألتالىثمتاريخيةبالسابقيبدأهل،إراجعاوهذهالمصادو

أ..ث!ولاالأسفىأوالموضوعمنقربأالأكثر

المصا!رقية.ثمالمصا!رأكلرأعمبقراءةالاحثيهدأ6آعاكهدأ

تملىطبيعةالبحثكانطاذاإلاانراجعبقيلأثمالمرا-جوأعمأمملم

.مباشرةكيرسلألخةْىيسا!الم!!التوئيق)1(
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ؤبعد؟"المخظرظاتكتحقيغاالنصأدزالعاؤئحىاللشلسلعايه

فغه،؟)الاستفادةعْدذوصوفط،الميمداىْالموئيقيأقالمكتبمالعوثيق

السيشيولوج!:.)سين!العارثحى21()؟إ!العحليلىتاثلاثة.الم!اهجىْ

صي.ب!!

:الجل!اق)؟ا0ووثيق-كلان!

بمغَأدةنممحدمؤد.ألابشعمالأاالمإ!فيللب!هجأولا:بالئسبة:*

جم!جراءمطالبنجيرالماريخقيلسوقإ.أوللأماريخإوء!المالمؤبىخ

تإ!مجية!كائق:.جكلىيعتمد،طئماالمكان!ينىْميدانية!يقات

ولويخلمجمإلمأبرالمووخأ!كقعغولكقأرشميف.،)محفوظاتأ!

المكا3عينئوا؟حداثالوقلاءيستطاعأنالماريخليلسولىأو

يدعمنجاإليهئؤحىقديدرى!نهالباقيةالآئارمستجوبعنىْ

ابخروتادوقألوامةأوللخدثالمناقشةمقجرافبي!رزأوآلجليل

أقلفيالميدالْىاالعوثيغْأوْفالئحقيتىغالوثاممق،ومنتعنيهماعلى

يعتمز.:الذىاْلمكتبىاالعوئيقمنصأرجمةالعارتحىاا!جأستعمالإ.لْى

ولكق؟يتصدرالمكى0إووليغنجدالا-ليلىالمنهضىفىةيفاالأصاسjه

والإحصاءاث.وا.،رثميفاقيوالمراجحالمصاثر)!ثةاوسالل

الظبراهر!تبهوقحيماالميداقا!ليق-الىال!ءيمكن(ولكناد

ظا،هرة".ثاليالميدالْى.؟التوليقف!االايلةأليحثموضعأو.أالضايا

لْهءإضاء.واال!خظابرةأيروالانحرا!ابجنافاالقانونفىالجويمة

فيميدانيةباسثطلاجمإتآاثميايمكنظواهرهذهبهل.العجارىالمإنون

إلجريميئ؟.كهالعاف!اثانوققىطحراسةبصلمبمكونفخيماصلها

(I،!مبلاصرةصلاخهياوكلأاللاقكرل-



ؤئشتْعنكالجنوحأوالجريمهميلمانْالىئتزلْأ!إلجنوخ.كليتاأؤ

الصخفإلأسنكتأثية-10فيظوبشحد!دهاالميداق+-البحثوسائل

قاثونهد!أسةْجدأيضأيمكناللشغيلةظافيوئ.+الخ(المقابلات

وحز!الميدانيةالاستطلاعاتجهبيعضللقيابمالمضعإلى،النزولالعمل

افمتعطلدالمكتبىْالوثيهتجانبا4لىيمكن(اللغويةالعلوم)فى

مكتبيأاليخه-اللغؤىتهـثيقئقوآثألىْيعدأىْالميداذابخخث

الاسثععالاالغوى!علىالتغرف"افييىقئضغالمئطقةإلىْئمْزل

عينلإلىا!شْولالمكعئالرثيقبعدنرنمكيثالأقتصادَوكئلكَ

.ءالبحثلتوثية!ت!!ملةميدالْيةستطلاكأتلإجرا-2اثكالأ

اتؤثيقيهارر-قيمسزىعاحاالإشلاميةاللوام!التيعىْوفبما.

ء!الشا،خاذثجانجتيارقبلالتوثيق031ىللمنبح!مودية

التاوفي.المنهجخلالاستترتكزالإسلامِةاميناتالورأدظنرى

والمرابمحالمصادرجمتى،أساسآالمكتبىالعوثيقعلىوالمحليلى

!!؟ْالخوالأرشيفاترالمحلات.والمخظوطات.الكتب!أى

-ايلأشرطة.اسجلات11الن!كأالتوتيقجانجهلالىالإحصاثياتجانب

يمبه!الإملامياتفىالميدافى..التبىئيقيع!قماأفاالأفلاآ..الخ(

ئالب!ث!يمكناال!جاتكا!واسةاللؤيةالبلونمفئدهلإسكاع

"ننرثيؤل،أوأنببدالْةإجمحث،ويتححد!هـاوالانئروبولوجيةلا!ادي!

ئصل+توهتاالنسيسيولوجيةألإسلاميةالبرامناتكْقالمكانععقفى

اس!تدفالهوكصبةالسلِشيولوجئالمنهجؤهو6ْالئاكألمأ.ألمئهجى

..2+



منْالمناهج.المافأءاتلنهج!!موالإسلامياتفىمنةوالاستفادة

يلإسلامية+الدنواب!اقيفئيعْمفمبْبهاأنيمكنالىالثلإثةالزثيسيةْ

.!+ص!ص!.

الإم!لآماتكْطَاممث!فال!وكيقيةالسيشيو!ؤجى.المهْج.

السيسبولوجى:اثبمهوما-أولا

العثروحعبسحوكأجملالحدمئةالمناهجمى-الس!س!ولوجى31ثج

كيقعِةنماثقى.إطاريتجرفيوهوالمجتمعىلواقعليةالشمر

وحميما.ثلاثة.اتجاهإت!نهاتجاهعلىننرحهاحأ،تغتمدلا.فتضلة

محنندمكأنفىارضفئبث!ريةعةْء!هنعنى،نماذج"نقول

تكونوأنلابخدالسيسيولوجيةفافاذجوبالتالىم!محددوزمان

هذهحراسهَفعنى"كيفيةنمافىج5فقول؟وحينماالواغفىملصرصة

مجتعلوأسرأوطبقاتأوجماعاتأوبعئريةكجحومةافاذج

الكممستوىعلىلاوالبئياتوأهلااتالوظاثفمس!وىفىآعا

علىيعتمدأيضأعلمْالسكان%و!ال!مموغرا!ية"أدْوالالصياغة،نمعنى

المجمعاتأ!الجماعاسَ!كراسة،كلعنىيهتفيةلاكيةولكنفينما

والعلاقةالكيفحي!ثمنلأوالكمالحجغحيثمنالمجت!حأو

.والبنيات

ؤالث!كل،الصياقىأى-)حرفولوجية(الدمموخرافيةفالد!اسات

والبنيك،الوظالفاى-يولوجية(أفيزالسيسيولوجيةالدوا!ةجميما

!ائمامْردمستوىعللا.ئثحركالسي!ميولوجيةاللراساتوجمادة

ينثمتركالسيسيولوجىاثهجهذاء.ب!نسانإن!انعل!قةمستوىحل

؟2



كحركةأفكتبىالتوثيقمنا،ولالمستوىىْالأخرىا،ناهجس!

البدايةئيحملىالتحلبلىوالمنهجالتاوفيكالمنهجدهوللسهججمودية

ينفرد،ولكنهالمكتبىا!ثيقأي،المباثر؟غيرالملاظةعلى

نحدد!وموتالميداقالبحثعلىبارتكازهالسمابقينالمنهجينمحن

يرلى:فماياختصار

تيبوبؤجىأ)ظ!!لمقأولايئخركالسيسيلإنوجىالمنهج

!وبيهئعردحعلىترتكزمبصلةلاكيمةالإجماعىْ،ئملجةلأالع

ثلائةترثيسيهإتيهاتلْىتختعر.أنيمكن

"ةؤظيقيةبنيويةبرو!:أولا

ء(ديالجع!كلية)ماذيةجدليةثروخ:"ثائيأ

01(وا!يةأأمبريقيةديالكع!كيةثروح:ْثالئأ

للمنهجألئ!ابشروحْهذهخصائصنوضح.أبأقبلولكغ.

معصلةْ!نملإجة"لاكيقيلأبنملجةنعنىمإذان!ثر!ك!إلسيسيولوجى

بإنسانهأنسانعلاقةوهىوحدإتياأصؤمنبمثريةجماعةأى

%والجماعاتأقوىطبققرهىأوجهاعةأرتجمعأوأسرةأو

جمكائيأالجماعاته!هتحدد.أدْعلي(دولةأي)آعامجتمع

ابولجةلهنههالفيبزيولوجيةإلعلاتاتادراسهَبذلك+ونعىْ،وقيمإنيأ

كلا!إلبحمات!وهى.يتعبيروئعيْ(العلاقةهذه!أو%

.ي!وذمئىالموز!لوبجي!..العلاقالت.لا؟.وؤكلافها.،الجمإعة!هبر

.؟؟



علمأالل!يموغرافياالجماعةآأى،والشكلالاياعة!أت

لجمرسكلاهماوالسيسيولوجياالديموغرافياأنممعنى(.السكلان

بيماالجو!و!دوسالسيصيولوجياأنكير(انجت!ح)الجماعة

يولوجية:الفيزاللراساتمثالوالصيا!ةتد!رسالشككالدكلو!راليا

،والرموزاللغة،الأفكار،الميم،1،دواو،الموا!ه،ا&قوك

مذكر،:الجنسمثال(مورفولوجية)الدمموكرافيةالعلاقاتبينما

مطلقْ:لةالحا-.شيخ،شاب،طفل.:والشكلى.عؤنحثا

إلخ....أعزب

المجت!فيأوْالجماعةدراسةبمعنى6متصلةلا!ثعبيرأفا

ومنم،خصائصلهفورىكواقعو)نمامتصلكتسىلسلل!

كانف!ن؟والسيسيولوجياالتاريخبينبوضوحالعلاقاتتحدد

مرفؤلوجيةعلىالمنصبةاللرأساتبينالالتباس!فع(يفئ)تعبر

متصل(لاافتعبير،بفيزيولوجيتهاالختصةوالأخرىالجتاعات

؟+-والم!يس!يولوجياالتاريخبينالالتباشيرفع+

برأنلإبدمت!لإطارفىولكنكيميةنماذجيدرسفالتاويخ

الم!تنظرلا!السيسيواوجما"بيمابدأيته!ايتهْخكطمل

الئشأةغرضئ!طلطرحهو)نماهدفىبمنظارالتسلس!لْظا

المىيس!ولوجيةادراساتأقنرىوهكذام!البحثفو!ح!ظؤاهر

جمهأتتمايزأئهاإلاالأخرئالإجتماعيةال!لمومضعتكاملهار!مْ

البشريةللمجتمعاتمعححلةلاكيفيةنم!جةعكْيعتمدالدىالمخهج
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.بنالمضشكاةالحوكةقعموديأالمنهجينحركأنبعدثمرمغ

الميد%قتم،أول!المكتبمالوثيقحركا!ةوهىالإنسانيةالعلوم

حنس!بعدهتذبهرناكاقصوىأكييةلهتعطى-والسيسيرلوجيا

ا،وضرعحولالمعلوماتمجهحوالخاصةللتوثيقالعموديةالحبركة

الم!سِ!ولوجىالمنهجفىاثمايزة!يةAاالحرمملأتأقىبالبحثالمعنى0

وتبويحبهتحليلفبعد(يعث!رحكيفأالشروححزكةوهى

العلمىالبحثفيسستبنياًإوض!عاحولالمجموعةالمعلومات

يلى:فيمانبسياأنيمكقالمحليلث

مناظلامأالمحتوىوتحليلالمعلوماتوتبويبتصثيفبعد

المحهجفيالإشبكاليةتشرحكيفالشروحتأقلهمحدذةتادلات

كطريقةالسدجمولوجىإ:ثجاأنالمعروفمنأ.السيسيولوجى

والبححثهبالدراسةللمجتصيتصدى-يخماشارمحتومَدرةمجث

إعكاناتحسبمرحلتيهثأدبمرحلةيكتفىأوثلاصتساحكوك!مر

ا!م!د4المرا!لكل!لالتىمماالأكلأ(اراسة،رلكتالبأحث

المجشعبوصف!ئفا!ال!أى:الوصميةالمرحلة:الأولى.

تتجادشرقد،السيسيوكرافيةالمرطةونسميهاالدداس!ءوضوعآو

المهيئةالعبرابلتحددبمعىالتطيليةالمرحلةالىالوصفيةالمرحلة

الائتعاح!كالعاملثانوثةأورثيسيةنوعيةعواملفي.لم!بببية

ذفا.غيرإلىوالنغسىبوىوالؤوالديثىوالديموكرائ!السياسى

،،ال!مببيه)الأتيولوجيةالمرحملةةالمرحملةهذهوتسمى



اللساؤلاتكلىمجابوفهاالتخويجمرحلةفهىالثالثةالمرحلةبا3

.ا!ج!ا!ليةأنويلاخورظ،الممائجتعطىأوألاشكاليةحموخحع

يصعبيمعنى،الاشكالية)تديدبمِدى.موتطةالسيسيولوجى

تطبيتىكعموإنمابتعميمأوبعفوياتتجيبأنلوجياالسي!ريرعلى

بقدروفكذا،محدررةب!جاباتمخددةئساولاتأعلىمجيبصيداق

ينجحمابقد!لهاالاف!كاليهوزفانيأوكالرحمكمانيأافلجةمخددفأ

..تتاثجإعطاءفة.السيسيولوجىالمنهج

ثلالةتباتجافاتابدايةأفىحددئاهاصقدالشارحةإلحركةاْف!

الوظينى.البنيوكأالاتجاه:."الأوك

.(الديالكعيكىْ)+الجل!انلادى:اثالىْا

.أ).الواضىالأمبريقىالديالكعحكى:ا!عالثْ

اخاديةبالشروح،لنكلالوظيفيةالبفيويةبالشروحنبدأسوف

الإمبريقية-بالديالكمحكيةنتهى،ثمالجدلية

أرلويةتعطىأساساًه!!:"الوظيفيةالبنيويةال!ثروحلا

!ياحمهخلالومنهلىوردود!علالاجتماعيةالعلاقات!شبكة

الومبولىوسيلةحمبثمقالوظائف!هةوتحديدكعلاقات

الإيتها*ومدىمعهالعكيف!ومدىافدف!تحديدالهل!ذ

واسكبعاذدرى!وممالاهمامlجانبإلىالمنطلقأصالةعلى

والعناقفتالخلماتتأفيرعئالحدبمؤ!الثروحئريخw!ل

.؟2



الشروفيثرثكزوعاد!!طبيغها.،العلاقاتمظهرفىترىلاألى

وساللوتسعحمل!لا!ات!بامىئلأص!اءعلىالوظيفيلأالعنيوية

..سلفأإليهاأشرناالتىالمباثرومحيرالمباثر!لبق

لطبقإنيمكنابرظيفيةالينيويةالشروحلهذهأيضأبالنسبة

إمكائيه.حمييئاي!قلعةالمجتمعاتفىملمبرسةبظثجوتأقبابعاول

إلمطظفياتدون،والوظاقيالبنباتوتحديدالعلاقاتقياس

يخمفهالوضعليماالمكددأو)مكاناتهالأصاءفهولةجانجا

فلموسى-قلهناكحيثأالنامية)المتيةالمجتمعاتيعنى؟

المتوارثةوا،عراهْا.رالهيم.رالعاداتاالتقاليدىْممثلاالتاريخ

العلاقاتقياسصعربةوباقال!الإحصاءعوبةجانبإلى

وهكذاإضمراتر.اإلخلفياتتتحكمحيثموضوعيأالاجتماعية

ملموسة.نتائجمنتحةقماقلعرالوظيفيةالبفيويةالشروخأننوى

محلمودةوتصبحتتوعكمابقلرالمتقدمةالمجتمعاتفىوصريعة

وجنوزالتاريخث!لفيفايبرزْمجتصماتفىتطبقحينماالعطاء

دالخلف!ابَ.التناقضاتفهاوتتحكماْلماصأ

الناحية:منانوظيفيةابنيوبةاالشروحأدْأيضزنرىوهكدا

تأفة،حتىتتومْبروأنلابدنجصوصياتمشووطةالعم!ل!سيولوجية

ملحوسة.بنتائج

الس!يسيولوجيهءالشروح-.فئتطبقالوظ!يةالبنيريتهأنوكاْ
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قهكنهجوخصوص!،فل!م!فهوكاتجاهنفمىكاتجاهأيضأ-تطبق

الوظيقيةالبنيوبةالشررحصلاحيهقىالمعحيمالخطأفناالغة،وعليه

الاجماعيةالبنياتشرحقىالقصورمنتعافىكانمتإن؟فهى

التريخرثقلوالتناقضاتالخلفياتفيهاتتحكموالتى!المتوعكة

تطبقأنممكنفلسفيةأوأونفسيةلغويةكشروح.فهى،.ومببتاته

والام!تيطبالتولتجانبإلىفاالعمقىوالاممتطبالعحوف!ثريطة

.-بكالبنلماالعمقى

سيشيولوجيةإمكماناتهاومدى!الماديةالجدلية"الشروحأما

معلاالتاريخيةا؟نسقةعلىترتكزشروحتعنىباختصارأنجهى

-اجتهإبما!دإكل!6الفكرلأالتاوفي!علخلالمقلها

وخصوص!PIUالعاملإبراؤإلىيهدفالناويخ!لسفةفىمعمق

اف!هذا.نحطهنخلدللإنتاجوكات!وى.)حمحادى

الاجتماعىالواخعلىف!ولليسوأوضاعشربطاتكللىبدووه

كثناقضاتحركئةخلالةومن،وألفكرالوجكالْهغلىإوانما

بوع!4يتمغوالأ)زانمبالقرورةآخرنمطإلىيؤرلموضوعية

فالجذلية"م!من،حتميةحركتهبحعلمماالتاريخالخركة

لحتميةالئب!اتبف!منهل!ممنتوحىالتاريخ.أ!ةت!ى8:المادية

للاجتهادأتلليجةكم!ججاءتالماديةؤمسعقبلالانسالية.قيابخدلية

مادىلأشجىبهـزاقبهاْمخأاللىإهيجلأحكبلووتالدلفية

وئقيفنيككيئونةيتحركصلاليأ&يه،الجكذجاءويالتأد

ق!دثلكزالْهإطأدلْىؤمال

vv



أ-قازلىتبنىالهيج!،.إليسا!فىربى!اساتهمابىكس،!كارلوح.

أوالديالكتيك+رأمحة.كا.قالأولهيجلععاكس!جركةخاركس!ْ

السليموضعهإلىقردهآعلىإليوقدماهرأسهعلىممتثىالجدأ!

01اال!ارفيالئحلأى)لماديةاالماريخالديالكتيكخركةكاختبهنم-حيث

"-حارخىالحدثأوالواقعمذاضو--وعلى*(والحدثالواقع0"

العكس.وليسالمجتبعىوالوجدمانوالأفكا!(لأرضاع+محدد

أرضيةئتحركتأنبعدالماديةالجدليهالئروحوحالية

لشرحيالنسبةالسيعيولوجيةالمدار!بعقىتتبناهابداْتسما!كسية

بتناقضاتهافتيهْ+أرممكنحةالماريخيةالجلمورذاتالمجتمعات

وفبيتاتها.سخلفياخها

منيناللقوههس..لا(لأ!كعىأىأlAمي!رءقأالديالكعكبن

والعرخالبأياتعلىتركر.الماديةالجدلىةفىالحالموكامييتات

والاحتكاأالإشاخ!وأنماصاالإقتصادىالعاملوأرلدبةالطبهت

وهكذامبيتاتكوق!واقعأولويةت!ىهـاغاالتارتلفلسف!

تنطلقبأكْا!الواصي!1ب!بئالإمبرالجدله"فأئ!م!مخن!دأنممكن

-س!"!هأدعةا،والذعوكرائالإطاهـالجغبر؟كأيعنىالوسصف-يد!!ت

علىعلاقاتمنذلثعلىيزشماعاثم-يالأرضالإنساق-جلاقة

كْالسا!الاجماعىالصجطوصالْلفيتمثا!يوىتعود!سء

وقواعدالمحهوآصِوتقأليدعاداتمنلميهبماالسكماقب!نعلبهالمتفىَ

تمط-اجماعيه6عاطقىتتث!كلروحيهَأ!لة-"آدمخلافية
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بدورخا.،تشتمل.إلخَت..لجموىءعراق،صناعى؟زراعى

.إطاروئ.اليوىال!عردلتجسدوأثواز-!اعلومواقفرموزعلى

خلا!فى:3خرسلرلثآوالالتزا.يألضورةيتشكلاليوكطالنعردهذا

-لماجمة-يركطتعودمنعابمعتىالاجتماعىالتغييريجسدو!يتكرفائر

نسميه-هاوهذا،"عليهالخروجعناصردأخلهرفىلأ9وسطفى

على)!الالتزامبالضروزةويترتب،الاجماعىْبالتغيير.اجتماعيأ

القيرضدم!هاأوصحيرورةطيةعليهوالخروجيرىتعودونجردْ

ترقفتماعلىللتعرفوالأفكمارللقيمنتعدمىوحيما-والأفكلار

والأفكارللقبمالمحرك.أبسطبعبا!ةأو،رالالتزا،بالضرووةعلبه

يخه.ا!كظ3والحالاتالنغسةا،فعالأوالعقليهإدالنهايةئسنصل

:4اواقعيةا.،الأمبريقيةفالجدلية،دالأفكاراالميممسرةخدد(ل!

أعقل!إلىلتصلالتحليلئمسالحأبس!وهوال!سطمنقنطلق

.ْالجماعيةالعقلمِةأوالسيكولوجىاصطحابهوَنغىْالمس!طحات

الوا!ىالجلم!اكثجهذاظلهمنوالعثرحأسحليلكينهية،إ

هذ)تفسرِينطلقمنهـاأو+عاهيةلكيتونةالمجتمعىللراتوفرضياته

الوا،ح:لهداألمسطحاتأيس!قىالكي!توئةلهلىهمحلإأللؤاقع

فرللباحثيتراىءماأولبمحنى،الرسطمسطحوهوأثرناكا

أرضك-علىيعيشوبئبشرا!واقىالإطابىهوالاجسماعى!اقع

أنْأرضنوقبشرومصدعلىيترقب3والاالئراوبالعنبرووة

يعيثرذب!ثرمئ!االيؤية.جاضئْشأقخامتإ.تتحسفالنمتكؤن
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يص،!يرلفىلمو)فىاوثضاهيوىثصد.ولةْيلاأوفىعكلى

جيش+فئقالذئالبشربأد!ثرحأف!اءنبسظعليهيعترض!ايؤئ

8الفرقأى-المبور--ا،زضداخلقئْالبثرعقيتمزأ،رض

اطارأللبيثريمجغؤحميما،+الأمواتومديئةآ،حياهةمدينةجميغ

!اعدةوتحلد-ت!بطوأعزافوعاداتْكلاليذفغفلابذقغمطأ

لينظبماالبشرهذاارتضاها.القواعدمقمجمؤفةهنادأئ:؟الشلوك

.وأخلاقياتمعنويأ،ةمقلسهدينيةأسحسمنيخهابماخلالهاخمنجياته

.للطباخواممعثناس

ثاعلةحسابعلى!اغلبقأ!لويةأن!ي!ىبمكقمجتهعبركل

الجماعىالس!كوشالل.ثئظيمهىالمواعدهلمبما..مجموعة.أعرى

المعفقالجماعىالتنظيمىالسبوك.هذاعلىذبوبتر6اليوميةلمجيا؟

وأدوارومواقف.داثبارابت!علإماتاجتماعيةإنماطوهو،عليه

الاجماعىالواخ!بالتالىالسلوكهذاخصاثصتحددسرموز

منانطلاقأيوىلهبمْلعودأرصْعلى:ب!ثربالودط.أىالمحدد0

!للشروحالوصنىالإطاريشكلعليهمتفغجماعىلسلوكالارنيضاء0

ا؟مبر-قى"الديالجم!كحرمحهخلالومنه!ابعد،الوا!ةالجدلية

،+الإطارالوجم!ق!الية51أؤأصيرورةلمحذد(الوا!يةا!دليلأ)أو

؟+تحل!قواعدفي!مئتحك!أرضْملىيعيشؤنيشزمغفا*هى

بم!ء6عالي!3الخروجعناصرداخلهموفىالاْالسلوكخصائص

ودى-ة،ْعليها:لووجعناصرد!خلهوفىالابوفىعا.!ق.دصد

؟!..



ابجعمعلاخللىةجماعفىالعفبير.الإجتماعى.المجسذطبيعة.جملد

بطبيع!سلوكيخرجلالرخلاقيومبتكربم!سلوكفستوى-ثمحركعلى

.،دورإ،متجالىيد!نا%لمجتهحاولداهاللىىالنسلوكعكلى

لختلفوابسكصاءتذخعلىتترتب(أ؟صر-قىالواقعى.للديالبهتيلث

ا!لسإؤلاتطريق.عنوذلكممقأالأبهرلأجماءعيي.إلواء!ى--جم!قصات

لب!فز!:كثالأالوا!ىإطارها-ف!للجدلية!رحمهالععليفية4!ا

مقا!تضاها.بما..فيهاقواعد!.سلوكيةنه.مشتركةأ!صْقحليعيشغ

داخلفىمْجدكيفوربوزوأبروارومرا!هَولشاراتنحاول0ْ

اليا!لساؤله!ايد!ناوبالتادبه.ترضىلاجباعةالبشر.هذأ

إلذيق،بمعنى؟.وا؟لكارا!ميمأعق،.وهو.كعدد.مسطحأعشإلْى

.خرجو!.وأفكار؟وابذيبئلقيماحتبهواالجماسابسبنوكا!تضوا

!ساؤب!يطرحأخرىمرة.وهنا،أضرىوأةكارلقنيماجتبهواحمليه

الإفكارفىواقإيزال!يمىاقايزجإءأينمن،وهوا!يالكسيمإ!ق

:فيبهتشأفالحهايةفىلدفعتا:واحدة؟وهذا.!الأفكارال!بمأنمع

تمايزوافالذفيءالصلي!سممالحوهوالواإءمسطحاتفاعأوأعئ

وحالات.تفسيةأفعالخلالمنتمايزواالهيمفى(لآخرينحكق

.تعريةإلمأبجدليتهيبمأنالباحثيستبطهخحيما.تبهتشفه.عقلانية

وتخريجبما،شرحهبصددهوالذىالمجتبحىالواقىتئاكضاتكل

بَطروحةأش!ال!ةعلىلردا؟مبر+قىالدبالكعمكيتحركوعأدة

،أش!لهاساتطاقالواأعمنأبسإمظاهرهفىللأجابةأولويةلطى

العلبية!رضياتاطاولْىرعالةالئف!ميةأ!اوهإ!دآلى

ri



ؤض!:وصفئ"قتمْفلاثة!ه!انمإلىالمشطحاتهن!-!معم

والتعو!والدممؤخراقىالجغراقالوصفمغطىوهو"المجتمع

والأدرارآلمواقفشا(والمتىليدروالعاداتوالأفكارالهيم،أليبى

ا!املاوحيىي!السيية!امل،تال!بابؤ"تكدده!اضوء-نرعلى

.،النفسيالعامل،!الزبوى،الد!نئالعاهلتالاخمصادى

ت!ددخينالمعاصرةانجثمعانتفئيطرح!قد.الدكلوغرائالعاعل

الثالثفثسغإلىنصلهكف!ا3الأيديولوجىالميئ-العاملإطابى

أ،ف!!اليهخوءغ!،"والاستئتاجال!ويج!وهووالأخير

الأررَ!ضَاجإطارق!ممبيتاتهيلتىأنحنالنباصتويمكن،المطروحة

جم!تحا!حذاالععميمإطارئمبهمةتكنلا!أنيعالهاأنش!يال!

المادي!الجدلي!"عن"الواقعية)بخدلي!!ينالأمهبالدميالكتيك

دإتممعى8المبيتاتمنا؟خيرة3هذئنطليئحيث"الماركسية

بألأ!النتائجتأثقوئهاوعلىوالتحليلالثرخخلادمنجمريوها

حدئالواؤحمنأوالوسطمغينطلق"ا؟مبرسىالديالجع!ك"

وعات،بتنامضاتهليلقئاصكاطمةالهتاركةلهذاكام!بشجوب

يسجىسواضحةم!تاتش!صلثالباحثمو)!هتحددضوئها

يكوفيعني!أنمجبماانتظا!فىهوكماالواؤحتوجيهإلىورأثها

الجذلياتعنالوآقعيةالجدليةمناننرعهذاكأيزأخرىنقالةوهذه

الهيجيلإ4-كا-لدليةالمثالية

حسبْرأينا-اص!اقعىاالف!ي!منأي!ض!الئوخحذا!لعل

الثخاهـ!ونحىحماالإسلاحيةالمجتمصتواغلحترحتمث!يأكهس

p



فيالجريج.الإبهتبتاجإطايىقىتالرحأالىلمالأجم!سية.ا.قو!مفعكغ

وهكذا،الإبملا،براقفبذ!بنوئجئي،إلمجت!فيجملاجلمجيف

وشجالىلجمهجيةتتعددأدْيمبئإلم!ييبمببولوجيةالشروج%د!بزى

فىإلسيسيبىلوجيةالشروحهدْهفي0،الاسبمفابةيدى!الرجإدط

.:القاصرةالشروحمستبعدينالإسلاىوالمجتمعالإسلاميات

العلوآ.عتع!أو:إليح!إيججوكو،،للئاب!ظإلمنهج.أما

أويواكلهعليتجتيدابضالجلإمحياونعىْالخاصةالاجماعية

باستث!ناءالقانونيةوالعلوم،اللغويةالعلومكئالالتحليلفىأؤسقة

اللولىالمجتعفىالملزمةالقاعدةلغيبةنظر3العامالد!ولىالقانون

وعلمالد!وغراميماكالدراساتحولهاوماالاقضاديةوالعلوبم

إلخ:.-.العحليلىالنقسوعلم،النكردىالنفس

منينطلئ"الخاصالاجماعيةالعلوآتتيناهالذىالمنهجهذا

القضية!آوالظاهرةاستيعابثم،النسقأوالقاعد!اص!لْيعاب

ضوءعلالقضيةأوالظافرةتحليلمحأولةثمالبحثموضع

التمويبطيءأوللق!اعدةوفاءهامدىلاكتشافالنسئأواقاعدة

علىالتحليلفىخررجدونذفاكل،النحويلأواتخطئءاأو

الحليلىالمنهجأنولاشك."ضهأنطلقالذىالنسقاْوالفاعلة

موضعالقضية2وللظاهوةاستيعابهوسهولةببساطتهيتعيزتا

أوالعاريحىالمنهجمععتكاملايستعينأنيمكنهكنطث4البحث

النئمأةأوالظاهرةأشدادعلىالتعردففىالمنهجع:؟إالسوسيولوجى
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مقعليهيزتبوفاالقضيةأوالظاهرةْتطررمدىأوْ!أصولها

مستوىعلىمنهجىاستعمالتصورالخطأمنآعاوكبدأتناقضات

أساسعلىومتنرعةشددةسَكاملبطبيععهافالمناهج،أحادى

البحثلخط!آالعاالتصورفىسائدأمنهجأهناكيكونأن

وتصميمهه

:اشخمناسلمدىالتعرضحينالنقطة"هذهألىنعودوضوف

الإسلامية.الزاساتئالمناهجهذه

؟3



لم!ضضلحثانمه

لخهِهَسماصمَئناا

!شلالمجهاواسهأدث!الآ

واق!علبتىلعلمِىا!ع!أطارهَا
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الإفملاية...ا!وألمماتلْىالمئهجية"اممتئئام!

والطبيتى-الغملَىل!طاره!

أولانجبدأْألطيمبئالإسلامياتلْىالم!اهجهذه!لإبشعماب!

نص!قيةقاعديةْوعلومتاريخية+علومبنالإسلاميةالعلومجمتصنيف

الإسلاميةالجضارةدراسة،-"فثلاَسوشيونونجيةودراسات

.الاجماجمىالخمبهرتازيخْبراسةكذفه!،العصورعبرستا!ئحها

تجحتالتيالأفغالتإريبئأوالسيامئآ:الاقتصا؟ى-أو"الفلسقىار

المنهجفلكفيْ،العابىيخ-يشأنجسعبرالإسلإميةالمجتم!ات*في

الاَخرينالمنهجيينمنالاستفادةذلكيمه:ء.أندونأساس!ْالتاربجْى

.(!التحليلىالسوبميولوجى)

افيبميها،يخبستعبلالنسقية%والقاعديةالجيبرم.الإسلإميةأما

غالبمةأبماسأةلىإيئهجاهدْأإستثئاشيمكنلذبلبئ4ْ"الثأُلمث،المجليل

؟نهالأعلإآِذلكجوليوماوالعفسنربةالجديث!يى6ابعققيةالعلو؟

إلإربجة،ببنبمةبرإلاج!ادفىإولْبمبقسنةأبرقرآئبةقاعدة،ألمب!تحتَكبم

الجربيةابلغةيعلو+،الخإجمةالدراساثإلمبهجهذإفيظجلىكنغلبن.

بدمبم،هالإسلإيوانجليئرفي،!ضبىيالي،البلاغةوالصبر!ممالئجو

إلمئملأي!اإلكل!ِ؟الجاماايقا.بونباستثناءأسبإشيأالمبْمهد!فيللخلى

العامالدولىاللقابونممكرلما"وم!تفنة،الملؤمةالقاعل!هبسدحا-ضمةَ

؟.--ء...".*."ة..2يضر.ا--..!ذ!ا6؟ء.

لأنظراوالتسةيةالق!اعديةبالعلومهسعكبلايلحغ+أنْالإسلاى



قواعدبحكسملزمةالإسلاىأاللشرخفىآالاحتكاقوأعد

العلافه-لطبيعةو!ه،الصووىالدولىاثشرجم!ئآالاحتكا

اقه،طاعةعلىخررجعليهافالخروجعايإسلامفيالعضوية

وصورية.شكليهلمقاييسيخضع3خرإلزامأىمنأقوىآإلزافهو

فيمكىالسوسيولوجنالمنهجوهوالثاقالمنهجيعنىفيماأما

بالطلم.والخاضةالحديثةالإسلاميةالد!راساتفطيستأنسأن

العلوماستعماصافىخلعليقعماكئير)؟نه،بالإ!ملاآلاالإ!مور

أحمى-والسنةالقوآنأنهمع،أوالسنةالقرآقبهايوابههممىالحديثة

لاستعمالالصحيحفالإطارثمومن،(الببثر،الإنسانعلوآمن

برلوجياوالانثروالسوسيولوجياالسيكولوجياالإئسانالحذيثةمئلعلوآ

نعةولنستالإنسانعلىمنصبةعلوملأشها،المسلمالبشرهو

.نقسْيفوبفىطجةأوظفياتمنالمإلاعندأ!ماسأعلىالقاثد

أسةلل!رحمنهجيستعملأنالسوسيولوجىللمنهجيمكنثمومن

ولقد-،!دولاكأقطارالإسلاممطالعالمأو،كشمولالإسلايالعالم

أوالتوثيقمستوىعلىسواءالمناهجهذهحركةع!قيمارأ!نا

المنهجاختياربعدالمناهجلهذهيمكنكذلك؟الشروحمستوىعلى

حمثالمعهيتفقالذىالإطارفىمنهجكليتكاملأنا،ساصى1

قإعدى.إسلاىممعلمالحديثاأوالفص4دنى"التحليلىالمنهج"تبماىْمن

موضعقضي!تشأ!لتحديد"التازيخىالمنهج!يلجأأنعكق

+حينمالكونالسوسيولوجى""للمنهجيلبماأنيمكقكماقب!،.

ول!م
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وبالعلا!لاتأ!رهأ!طبقاتهأوالمجتهحببفياتعح!للاهضية

عامة.بصفةا!جماعية

المنهج"مستع!كلاريخيةبدواسةقوملباحثيمكغوكذلل!

يلجأأن،مؤرخاو،تاريخعالمأو،تاريخكاثفيلسوفالآويخى

المَواعدبعفىأوالنصو!لىبعضلشرحأيضأ"التحلملىللم!ج!

ترتبطحيما!ا!موسبولوجىالمنهج!يلجاقدكا،لمجئهفىالواردةا

الملموسراقعهلتحلي!!وتحتاجالمجت!عببنياتاكاريخيةالظاهرة

والمعاصر.

!لجماأن"السوسيولوجىالمنهج"!بنىالذىلباحثممكنكما

موضحالظاهوأوتطووالقتمأةلئحديد!الثاويخى!ج"ثسبيما

أو!وصضاكتكونسيما"التحليلىلمنهج"يلجأكماالبحث

عاموكبدألممو!وعبالنسبةلمحليلإلىحاجةىمبادىءأوقىاعد

افئضتإذأويكلهأساسيةمنهجاًيتبنىأنالباحثعلى،للأنهج

تكيلية.بصفةآخرينمنهجينأوبمنهجبالاستعانةالضرورة

التازيخى،المحجداحسحطلبحثداالتص!يم))عاموحمبدأكذلك

التحلي!"ا!ج"فىببما،ا3أيةواالطووثمالنشأةمنينطلق

وتحليل!ابالبحث4الخاصىالأنسقةأوالتواعدتحديدمقينطلق

الظاهرةمواجهة.ثمبالبحثالمعنيةالظاهرةأوالقضيةتحليلثم

المحدذةوالأْشقةبالقواعدوأبعادأحجم!هاتحديدهبعدالقضيةأوْ

وتخريجأ.،وتحليلامناقشة.للبحثبلورها

9؟



المثزوح-فىينطل!ف!ولأسيولوجىالسوللهجالعضمننم"ْأما

ضوءهْكلج!الوسظمغ(ا؟مبوي!)الديألجعمكالوأ!يةالجدلية

راجح،بين،احتماليةاستحماجاتإلىلنصلالمسببةالعواملتحدد

تنطلق!الماركسيةالجدليةالشز!ح."بيئهـا،،وظرفى،ومزجوح

والصزاع،والبنيات،الإورا!أنماطومىدةمحنهمئيتاتمن

هذ!ضههـءعلىالمجتصليعللالاقتصادىالعافلالض-وأولوبات

برمته.سبقما.ضوءعلىءددةاسقتتاجاتإلم!ليؤؤلالمبيتالث

وضعْامنالعص!يمينطلق!الوظينىالبفيوى)للشرحريالفسبة

وقما!ا"إس!ض!ائيماالاج!عيةوعلاقاتهبنيائهتحديدبهذف2الؤا

الأج!!ىالؤاغ.ف!الألتزاممدىعلطللتغرفالفؤوى.إطارهاقئ

الههـصولاوسائل(الواةغهدف)الهدفتحديد!مدىا3ساثقيا

لجمراشةوذلك،والوسائلالهدفبينالتكاملمدىثمإد.الهكفت

!ك.وردزدكفعلالاجماعىالمؤاكلغ

تنت!عأنالإشلاميةالغلؤمئللننراساثيمكنْ:وكخلاصة

.ذممرتكالهاالمبس!طالإشئناسفوءعلىالمنافخ!جمفذه

وكفكرةوتطيحهالحضقيملتفئذالبخثوبالئننبةْ-لعحئياقي

نصأوصياكته،بتصحيمه"مروزآالمو!رعامحتيادمنمزفيةْ

ولكن،للاستلابمتجارزعلىتفكير..بفضل،فهايتهحتئً!هو-امشة

.؟البحثت!شياتفىالدخولقبكأولاال!له؟!..بالعككيرئغتئماذا

الأوهاآم!الخفصأمكنماعاشت!الذئحوالعلىالتفكير



واالمغنيضيةالخاطثة"ْ،النضَوراتالأسأطيردْل!ْمخْتلف!أ--!ما

أؤهامْالحديشامغالغضزمطفعلْى،"بيكؤن)صورهمأذلكئوْل

القُبيلة،وْهم،مهايتخلمنأذانقل!فاالمح!ربأع!ك--أرخْ

لظبيعة،الؤهنمكرمزيةالسوقدوهمثالكيفو!م،المسر!اَ.جوهم

والافتيادوالمعؤدكنطلقالأخطاءتبمافأهـشوالنغهيضالفكوى0

عهاْليدافغفهاْرا!وقعالتكهفثم،وئعجمهاتمثيل!اث!،--عليها+

السققفىالحالهوكاؤالفرازؤلوجياالكلم"طريقخنلبزبريهأ

أقل.ؤلاأكثرلاالبهخبخيةإالنى2-بتبريو

الخلمى.العقكبرغيبةنرىأنالمعاصرةالفترةفئيمكنكا

أفترابمنيخهمماالأسنتلاب0فىس!تحدث.هوفيماالؤقوعحمحيهن

افيع!ةاطق7وألض!عخلآلهمنالإنسغاروح!له.والتشيىءالواتعحكن

ابئوغله!ايرمز!عأدة،العغميض!وهوالأستلالتقةليصك-إد

تغتزبحيئا"المئغفهالنخبةباستلأبمغ-الاسنتلاب.العخيعي

مضط!غواقغ.افتعال!طريرقعنالاغزابتشيوء+ثمواقعها-كه

ضجهقواقع.:واخينفِيتغميضياًبالغيشلئقهىرت!خفيه-تس!ط

الاأئراقغ:واقغية.قتتكيفبثمو!ئه،-مفتىوواقع،.4..اضْرب

الطفيالتفكيزجاكلوبفذ،التغْبيفىكل!ل!لإلأ،هذا.رلايتم

الإختكأئماتآكيد*مغ.ارتجأنتاقاومنئْالتنغميمقالْؤهتممنالفبهزكاليغزى

مبأشزةنجترْ.أو!ممأ!ثنرةالملأحَظةْعلىالبخثلموضوص!-بالنسبة

طبخة3لاكتمئئأفت."لذلث"ال!انجلةالظؤافرىْانتجريب*.خصرضأ

.-الانتظأثمو+إلتكراز

b



الإطار!اشتيعابالعلمىالتفكيرخصائصوبعد:استيعاب-

فىالمحطياتهذهنستأنسأنممكنللمناهجدالعلمئالنظرئ

المراحلى.هذه،وتطبيقهالتصميملتننهيذالبحثتقنيةمراحل

فيما+يى:نوجزها

الخطأْمن:الموضوعاختيارمرحلةوهى:ا؟ولىالمرحلة

العكس.بلالباحثبنطلقومنهالمو!وععثوانباختيارالمجازفة

ميدالة.علىالتعرفقىالباحثيبدأبمعنى،منهجيةالصحيعهو

ألت-ياعئبارواستوابها!المراجعالم!صا!ريامشطلاعموضوعه

،الموضوعصلبفىكتبماهوقبلمنذكرناكاالمصدر

والمرأجعالمصا!راستجواب..عنه!وحولهكنبماوالمرجح

انطلاقأيالبحثالجديرةالناحيةأوالمنطقةللباحثيوضحسوف

هوماويكتشف،هومظلممايضبىءالباحثأنوهوميدأمغ

أشبععوضوععلىيأخمالالمح!ى+العكسوليس،مجهـول

فعلهءمايكرروالعناويناتمسمياتتغيههـقخليكررهعثما

هى.التوئيئيةالمعلوماتأيوالمراجىحفالمصا!روعليه.ألآخرون

هذ(.مناْكثربل؟البحثعبلمئئعن!وانتحتالاختيارتملىالتى

العلوممناهجمقالاستعمالفتيتصدرالذىالمنهجأيضةتملىقد

الاختيا!-قبلبحثهبميدانإحماطةدونلوغامرالباحمثاوإلا،ْالإنسانية

:مئال!جردنعطى،عليهاالثغلبالصعبمنلعوائقلتعرض

العملئالابتداءأووتسجيلهالعنوانانجتياربعدجمتشفىأنوهو

يكتشف.العكسأر،لهمراجعولامصاثرلاالعنوانهذاأن
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ذكرمجردأنللرجةوالوفرةالكثرةمنوالمراجعالمصادرأن

يستخل!فيفالصفحاثمئاتإلىيصلقدالمؤلفاتلعنوالأ

.؟ويسةشتج!ها

أوؤ،ةبمثسكلقبلمنعولجقدالموضوعأنيكتشفقدكذلك

وجودطريقعر،العاقاتلهتحدثقدوأيضأ،المقترحعلاجهمن

إليها.للوصولاستحالةهناكولكن..-تعم،ومرأنجعمصا!ر

.التعرفمنالباحثينطلقأنالمفاج!تلعدمضمانأنرىوهكذا

البحث.موضوعيختارأنقبلمجثهميداقعلى

تخطيط!مرحلة:وهى6الثايخةالمرحلةتاىالمرحلةهذهبعد

..وتصعيمهالبحث

والمرأجح.المصأدرتمليهالبحثتصميمأونحططذكرناكا

وعلاقتها.والمراجعللمصادربالنسبةأما.سي!خالذىالمن!هج"يمليهكا

يبوبهوتوثيقمعلوماتمغلديهماقدرفعلىالبحثبتصميم

.فصولأ!معلوماتلها!بهدولاأبوابيضحقدوإلا،ويفصل

فهنبماأخترالذىالتارفيالمحهجكانإذا،للفهجبالنسبة.

لية+واةرالتطورالنشأة:التارنحىالبحثبطريقةيلتزم.أنإما

يختا!أنفعليهالتاريخيةاللرآساتفىأساسأالبحثكاقواذا

على،يناء،التاريخفيلسوفأ!التاريخعالمأو،المؤرخ!ج

بمللمناهج!العلمىالإطارالنظرىفىقبلمنوضعناهااذى:االأسس

للقواعهأولوية.يعطىوأنفلابدالتحليلىالمئهجانجتيار:بحالةوفى

.!3
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يابفْىيحبهدحبم،أولالها%رحاًْصْؤ!هأجمنننحللاثى!وألأْسئقة

وب!ى،وأبعادأحجمامؤضح*البنخثال!ضيةْآواتظآهرة-ممالىْ

أوانقأغدة،بين،الظاهرةأوالبحثموضعالهضهيةبينكلقارنة

يبحث.أجلةم!النىالهدفليخةقْ.-آلنعنق

الاتجاهحسبيأيتحركتطبيقلموهو،السوسيولوج!ا،نهجبن-

تصميمهأي.مخططةينطلقأنف!جما،الباحثاختارهالذت.!لشارج

ليصلومحلفايعقصاهاتج.!الوظإئفللبئياتالوصىْالإطار+من

هوبهامبيتاْلتم!؟تصميقبماينطبقأذ،!اما،الاستمتاجات،لي

،ويتِلاءآمجهاليتواءمالبخثويتحركالجذلية"المأديةئالحاذ

يخطلتىالأمبريتيالديالبهتيلطأرالواقيالجدلىالم!عتبنىكوإذا

إلىويصلعليةالمترتبة"المئأقضاتليشنرحالؤفطام!ئحطظة

"يحتكئموأن+"لأبدالتصميمنرى"أنوهكذا"ا،الثئاقضاتخمريخ!؟تله!ه

وألمناه!-لؤثائقْؤضعهيْآ

هىوهدْةقسَم!نْأشاسينإلىفتئ!!ممإلنضميمتحزثةْأفا

ول.؟ة+د،.،.".-ا.ث+

توصْحوهى،وئنفيذهالبحثتثخنيْإثسهءبرةمنْمما!لرخلة"اليالئة

ىْمحثلأئتصتماْد+أك!ناغتأزوجؤثياتهافتضض+ىسْحط!ت
ء..-.**:-،4.ر،8....3أت،ا،ا؟م!ة

وف!حداتربطي!علىْوحداتيشتقلوأدْلأبذإلأئ!ننأئيةر،احفوبم

فى.الرفياتشكنْنْهيكلفقني..البربطيةالؤخذات7أما،أسافيمةْ

نجيثبمامبنأؤ؟ؤالففننالبأفي"بئلألأِشاتميةبنبإلؤخذات،ايخضميم

تشكلأ!اأريطيةاللؤخدأتكعيآرنتبتى*أنيمكنوالتئائتي!

it



جمف!جكرصْىبمإدةلتغطبةتحتاجولالتصم!مإلفبرتجةاتالو!إ

.بفردةضجةعلىيهعئو%نبيىضغهاتَجثيرأيا"ييهتئئيبن

مماشزة-.صبهرضىكلادةعئيانهيغل!لاحينمابدلبرهإلفصلْيهبك

ا:.الوب!ْيجرد،:إىربظيةفىجيةيبتبر

انم!كلومما،ررأالئئو!اْعْالأساسيةالوحدةفيمايعنىأما

تنس!قوحداتلاييتلأنما8المحثاوجسدالعرفىعسد+جوهو
+!-.*-.،..(ا!.-..!!-ء.

رلآْممأبزإلربالي!ا!إا!جدإثفيالج!يىجمو+بهإ.إلفيجثجزبباق!مين

ت!ثشم!لىلإبدثأدْةمىإلبحمبئكلوبرْمجموجمهاوجمنجمرصْوحداتجة

ثلإثة.سشوبإتجملى

الطر!دى،المناقمبهمفىضنحإبقضيةإوإلأبمكايية.طرج:.أو،.

ليئيكلللنيإقشةلا"تجتاجإ!".الؤعمفيلأايهمورأوالمسلماتقطى

يمعىْتجملم!وب!لهمماإئطبمقأ،إببإبْإ!هواإبئإتجيةإلمسبتبرىإلي

مجدد-،.يرهب!قى.إلوضاجمليهبتفقبرم!جمئاقشةيبذ!إلطرخ.بجد

لمجىأبط؟+بجلي!له.اتزكيةالىبمبلإك35هف!ذا،الباحثموقف

بلمستوى..توطثبنبهإلمدجمةب!لإر"ءليئتفىإلمحإبفةاإراءاالمئابث!ةلْى

ةميمتجفصلمفإيإلإضانجةالمئإفنثمةضةنر!!ا9ئمجغإلثخريجعؤهؤلثالثأْ

+ئ!لفجثىالأفماسيهإييرخدإئةئحْتلففهدو%ليكوفبهذ!،هو

عه5--.!؟..ا-+.!+"--6+3ء.--ة!.:.!

الأطربرحة.

لعناصر.المنإقثتونعىْ،لعناصرْالخاقمث!ةنتعرضأنْعلمنابتى

..*.9:.حى:"ت*.ا..-كلئ،ئ!-أ-...ث*ف...+إ،؟وثح-.

إلجينو!مماوما6ح!بهصوعقأزا!لامبقش!أ!هكلاءاشئغلالبه!يفجة
.-!..ت.+..؟!00:5.-.،:.أ+،.-"ة،+نب!ة+...ة
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بهيلتىوماالأطروحةنعىفىيستعملمأبىينالجامعةألمانعة

هناك.الجثفىالآراءللاستشهادواستعمالبالنسبةهوامشهاقى

يسقشهدأنباختصاروهىالباحثبهايلزمأنالمفروض3سسى

يتصغيرينهلالينبينويضعهإطارأضيقفىكنصجمالرأى

الهامش.إلىإحالةئمبنقطةالنص

الطؤيلة،والئضوصالحائموالاستشهادفيالباحثويتحاضى

ثكثيفعليرتكزوهؤْال!ىالعلمىالعأليفينفرقهناك."لأن

مافىمكانهاصتدالىالنصوصنجفلىوالمواجهآت،وبيهقالمناقشة0

الاستشهافىحينك!لك،المفدمةمعا!تارةالنصرصبكنبجمعرف

هوكماالرأىقينقلالنقل.قىالأمانة0توخىمنلابدنصةيمازاء

إبباحث.معه.يتداخلولاصغيرينهلالينحمريين

فالاس!شهاد..ثجومق،والغشاللشويةتحاثىادبالإضافةهذا

النقلىفىودقةمتناهيةلمراحة.نحضعوأنلابدالآراءسواب!تعمال

والرألمحما+للأمانةسفاء

فن،متهولابدطوبلائصأيعىْالرأىيكونماحالةفىأماْ

ومادة،الهامشفىمنهتيتىبمايلتىثمالنص!فىبدايتهيأخذأنأ،برلىْ

وأنلايدالإحالةهامشالاستشهادأوحرفيأالرأىخينْنقل

شهج!عليهاقعارفالتعبيرباستعمالالحرفىالنقلطبيعةيحدد

فى.وودأوكما-نلاعن:بالعربيةنعاذلهأنممكنالذى.+ورهو

نقلىلاتلخيعىشكلفىخاءبالرأىالاستشهادكاناداما-يعكسى



يق!أنلابتوإنماهلالينيينلايوضعا!الةهذ.وفىصححرفئ

التعبيراتاسشمال.معالهامشفىإليهالإشارةوفى؟لإحالة

زاءج،:ببالعربيةنعادلهاوهىاالملخيصحنعليهاالمتعارف

ندحمر؟انظرأ!ايللمزيدمغ،إوفصيلاراقيعأوالطوغآو

ء(الصفحهثجالكتافيعنوالقلفالمز31)

أرللغوامثىأنإلمعروففنالهواحشاسحمالطيعىْوقيما

أزضيةتشكلآخهاجانبإلىف!،محددةكل!حهجيةوظاثفالحاشبة

علىفاض"بهاف!هايلتىايضماأنيمكن،والمراشمللمصادرللإس!الة

مغأستشهاداتماتبقىذلكقىموأءالعرضأوالبحثنصفىذكوصا

أيضآيمكقكما،ثانويةمناقشاتمنتبتىمااو،كنضوصطؤيلة

نأممبهنالهامشأن.المنهجيةالنقاطوأدقأهممغالنقطةسه!ه

الباحثعكيصعبالتىا،مورفيهيوءخوسطى!ستعملك!طار

فىذكرهالوعليهيؤخذقدومناقششهكماشرحهفىكهايستخنى.أن

نإللأموربهجىوضحعخرجالهامشأنأى،الرضصلب

العرضصلبىوضعتو)نترك!االباحثعلىقربهث،يؤخذ

بالبحثمباشنرةءغيرعلاقةلهمابمعنى،وضعهاالباجثعلىيؤخ!

الهامش.دوروهذاالأخذعدمأوللأخذوقايل

البحثجزئياتبينرب!ينشعملةكارضيةالها!شْبهذلك.ْ.

الفصلفىل!قطةالباجثيتعرْضحينمابمعنى،للتكرارتحاشبأ

مثلافبمتآخرفىثانية.مرةللتكراريضطر.ثمهمبحثهمغهـا،ول

الهامشإجالةفىمعيها.للتذكيرللغايةموجزبتلخيصيكتقىأنطيه



تعبرإل!كذبكوبستعيل،ييهاتمصيلاوردت0"لتىالمنطمهإلى

ثمقيل!!ذيهرئاهابهما-إيغرليةنجالبنةنجادلهماأدْمميهنإشبإععإفي

!6-3بر+!اح؟!!ه!!ةي!جملإفى"سبمإلةهذ؟قىجاءباائظر:نقبملي

مجْتعبر.لشرحم!أيصأالهوأجمبض!أجمشجيالويمبهبئ4في-3؟؟!ع؟

؟اببمأو.ببيناببميأوإليرفيجمببىوردتغامضةلكلمة

المرجع.!لي-الإشارةبحمحببودةإسطويتجاوزلاإدجصريطينعلم

يريد،للبفص!ل.لجئنالجوضيىبمفْيأضت!ثبيرإيلإييْ!.الهامبئي

ئص!ث:ببهبب!يربهتثيإلمرحج؟و،المصلبرتكرابىعبلبمامحب.

ينةبهرخيريرحغ؟إي!نهيهببرإلصلجم!لعبثْ!،إبوجغأوا!*

آضربهت!ب!يه!ث!فيإدْ!،ابممعإ+جم!إلمصريْمسأمْإ!يفأسيم

بمنطنه.نجذيهرإلمؤ!فا0لنفي!ى

:الباحس!يستعرلىهيادةإلجلمىلبعرضإل!يإغة.أسلوب3م!

!أتماالإذفبلاجمملؤباحعق!رهذافى!ليسعلميآشوب

.و!ر!ضمابعلىللمضعوفي%ويبريةيعيمجمابرةإييلبنىإلإسرب

الكيم!.بر!لوجيةأهيةيع!افيدخماْأييماطوبُبيماخما.اليهلمإت

أْفي-عليهيترتب!!فيا،المضيهون.أحرْأممع.البهلمهفمنىأو

وفيإضج!،وب!الة!يرة!جعلبما،يافرأْاي!جمملوبيكودْ

جمنْالأعم!منطتىقس!ل!!مجمب؟يبهوفيبرأدْ،والئف!الفبياصل

الإجمالد.إلي)ي!بسطومنالإص!إلى

!تجإ!شلبجثعقلأملادجمعجمبهةفىئشير.%نجمفنابتي

وفط!يمه.أ!ه.تجروقىإئم
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كل:تشملأنهاالمؤوضالمقدمةيعئىفما

طى،أو-ىءأوتارصاما،ماب!طارللموضوعرتط

بعدمقدشهفىآلباحثلينعقلالبحثفيهمجضرالذىالمأى

،الموضوعاختارلماذا،الموضوعاختبارهتعليلالىكدخلالربط

ضطهيوجزثجوالبحثالئوثيقفطواجمهتهالتىالصعوباتئم

يتمنىموقفبتحديدمتواضعأسلوبوف!المقدسةويخى،ومنهى

اظتمةأنأساسإلبه!بعدعلىيصللقبمعنى،إليهيصلأن

الرع!الة.فىجاءلماأسطرىثصولىاستنتل!عليتحتوىأوتتمثكل

وتبرزهالر!مالةقجاءماأقوىعلىفترتكزالخاتمةأماْ

يفتحالنتاثجاطارفىعريضةتساولاتوتطرحتجدبدأوكإضافة

االحث،ه!اعلىتترتبالبحوثمنأخرىلمسنرألتانباب

عتاصرمنضرو!بأيراهماالباحثيضيفأن!ح!لاوهذا

الفواثميعىْوفيما.الخاتمةئأوالمقدمةفىسواءلهبالنسبةأخرى

اليهاير-خلملكتبومراجعمصادرالباحثيذكرفلاوالمراصخ

يلى:التصثيفكمايتمأنأساسعلىبحثهفىوردبماي!فىوإنما

المصادر.فيهاوتتصدر(الموضوعصلبفئ.جاءمأ)المصادر

كانتولوالمعروفةكيرالمصادرثبم،.تنشرلمالتئالمخطوطة

الموضوعصلمبفىخاصةالوثائقهذهتكونماحالةئمنشورة

المراجع.وتيها،أرضيتهوتشكل

أكزهامتعددةبطرقْت!صنفأنيمكنالمراجعولتضيف

للاسمالأمجديةالحروفطريقةوأبسطهاوأش!هرهااستعمالا

المراجعأهيةحسبفتصنفنفديةمرا-فيوض!خويمكن،وللكنية

9!ا
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وعلافئها!بهاحم!بثصنفأيضأوقد،أ!طرءدودةفىؤ!دها

البحث.عنبعدهاو

نجش!رتاريخحسبيصنفمنالباحثينمنهناكأنكما

المؤلف.اسمويليهاالنشرسنةتسبقالحالةهذهوفىالكتاب

هلالين(بناللقبثج)3الايذكرالمرا-خفىالكتاب،ولو!ع

يذكرشارحعنوانهناككانولو،كاملاالكتابعنؤانثج

الطبعاتعددثج،النشرتاريخثج،النشر.دارئم،النمثر.مكانم

طبعاتعدةهناككانثإذاالبمارجيحالتىالطبعةثم،وجدتإن

أساسعلىأجزا-عدةهناككانإذاإليهرجعالذىوالجزء

وعنلانا!لولفا!مبذكريكتفى،والحواشىالهوامشفىأنه

سيك!ثفىأنهإلىلبحثهالأولالهامشفىمشيرأالضح!ورقمكابه

دلتكرار،تحاشيأوالصمحةكئابهل!عنوانالمودفاسمبدكر

:أتراجىحآخرهإلىالنشروزمانككانالمعلومات1بقية!ما

."البحثخرآلىالمراجيحقائمةفىتطر

واض!ةثبطرقتطبيقةترتبطحجماللصناهجكلكنوهكذاْ

بالشرحسهاموافيالتنظيرىالمستوىعلىفقطليس،أكلقاْتؤقأن

يتمكنجثاوالتطبيتىالحملىالمسنوىعلىوإنما،والتحليلوالتفسير

وسص!ن..مبسطشكلفىقدراتهكلاستغلالمناباحثا

لتفدمموضوعىانعكاسهىبقدهـماالمناهج،نوواضحْ

،العلومتقدمف!عنهاالاششناءيمكنلاقدرةأيضةهى،العلوم

بتطورهاهجالمفوقدرة،المناهجقدارةأبرزتبمقد!افالعلوم

أسمتففالمناهج،تخصصاتهاوتعددالعلومتقدمإلىأدت

المناهج.تفدمفىأسهمتآالعلهأنكما،العلومتقدم



لملفعت!لىلتألث

لاإشثؤأشىبلجماا!ىا

العصثرهَلثإفىهئهَخا
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للأسلاَمألأعجازىال!ى

العمره!افىمنهجيأ

ij!يمكنحدإلىالعصرطهافىللإمملامالإعجازىلت!د"

؟والإمكماناتالحدودهىما؟طرحهفىالمنهجيةالمسيرةاسقثناس!

كعي!اربهونستنيرالموضوعهذالعرضمنهنقلعماخيرإن

ولاعمبغيرافهفىيجادلومق.الناس-منأسبحانهالحققولهر

هدىأومنيركثابلديهفمن.)1("منيركمابولاهد!

تجاوزهقدفهو.العحدىبهيتجاوزلمنحاجةفىليسربهمن

وبن.قلبهبهامنلأالذىالهوهدىالمنيرالإيخانكتأببنور

!لمبخيرالمجادلة.كيبته.قالمجادلةأوالعلمحضوزفىانجالدال

هدىدونأولىبابومن،كيبتهفىكالجدالمطروحةغير

الحقلقولمصداقأ،الضلالجدالهذالأن،منيركتابأو

كلويت!خعلمبفيراللهفىمجادلمقالناسوحق"سبحائه

يكؤن.قد..")2(يضلهلأنهثولاهمن.أنهعليه.كمبمريدشيطان

،الآخرةعغوالمتغافل،بالدنياالمتعلئصدمرهفىلهيوسوسشيطائأ

منمقة،مغشوشةبأطروحماتعليهيلقىالإنس+منشايطانأو

موكبب!بوسثحأنويريد،هوضلأنبعدبهايست!وبهومفتعفة

الضالنن.وداثرة

العلمية.الأسسلأبسطآإحزادونمجادلالذى!ذا

لخصائصشجاهلاأومشيِطنأ،جاهلاأوممثبطنألهاويتنكربل

4،)1(.8؟اكل)1، rel.
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افناعه،العرضهلىامنهدفناليسالموضوعيةوالمواجهةالحوار

زاغلأنه،عنهالإعراضمنا.ط!وتعالىم!بحائهاللهإنبل

زينأنبعدالآخرينأزمنةإضاعةعنويبحثرمنهوأضاع

سبحان!الحقيقول.فيهاأفعالهلهوأزانالدنياجبالشيطانله

ثلك.الدنياالحياةإ!يردولمذكرلاعنثودمنعنلأعرض"

ونزواتهشهواتهإشباعبهيريدال!ىالعلممبلغ".)1(العلممنمبلنهم

حيوافيأىكثلمثلهتهاىأوتفكيرأوفكر.دون،لمجائهوالعل!

الجيواناتأقربيفترس،إشباعكلعنيبحثْفرائزيأ

فىالمستترأوالمقنعالحيوانفهدا،أرضعتهالتىأمهكانتولوإليه

أيضأ؟لهبالنسبةوإردكيرشلفماأشرناكماالمحدى،إنسعانهيئة

ا!تضا؟الذىالمصير!رنيةكلوالحزنعليهالأمىالانملكلابل

.....لنفسه

العلمحضررف!الإعجازىالمحدىحمهدفالحواربقى

انتصرْل!سلامالإعجا!ىالتحدىهذاكانإن؟.المشرقالمسقنير

العمرلعلمالمطروحةالمواجهةمعركةخلالمنالأولععرهق

المنرفةكريادةرإئدةكعرفةوإعجازهالبيانونعنى،آنذاك

تجاوزهاْالعوبعندالبيانيةالمعرفة.اليومعهرنافىالمنكولوجية

ي!ان؟.منجاءممابفضلالعصوركلوفىالنبوقىفترةفىالقر2ن

العقلان!فىممثلاآخرتحد!مرحلةجاهتثج.خالد.مجزخار!

26،25:العكبم)1(

05!ا



الإغريفى.ألفكر4حانعربتعاملأنبعدالفلس!هوالبرهان

تحتكمكانتسلفيةأصوليةنيرةبعقرلوحاور.الإسلاموواج!

أولويةجمعالعمَللدرايةتنتمىْاْمالتأويلتقبلولاانصىواللشرع

مدرسةحى(عنهاللهرض!)الخطاببنعرمنإنطلاقاالنصى

أم.كنديهكانتأم،حولهوما.النعمانحنيفةأبىنماجموفة

إخوانأم.معتزلةأم.بالا!تزالمطعمة،ماتريديةأمأشعرية

الفارابىمنعليهأومعهالإغريقالتعاملفلاسفةذلثفىنجاالصفا

...رشدوابنرالرازىالىالغزإلىسينالابن

ببرهاخهموالفلاسفة،البناءبحدالهمالكلاميينمواجهاتْا.

الصوقية.الررحيةالعاطفيةوقناعهمالخطأبأ!ل!ات،إلىا!ا!في

الخاندةالرصينةبمبادئها!اورْالمتحدىالإسلاميهزملم

كلركمومنتصبىاًقادراً.محجزأالتاريخعبربل،رجالهوعقول

واوتةح.الدخلاءودسبى،الكيدومواكب،المقنعةالطعنات

النبوىالعصرفىوآلافمئاتمنالجستضعفينالمؤمنينعدد

الأرضبقاعكلفىمنتشرةالمليارمنتقنربملايينليصبح

الدشكيك،سماسرةومضاربة،يفينالمزوحيل،افينسانظلمتؤاجه

وفشلت،المسلمينحمالفىالإسلامحالتجسيدحاولواممن

المضارباتأنرأعكلوكشفتالحيل.كلوعربتالمكاند

ومعتنقيه.أبنائهاحوجوجراحهيضهدمملاقأإ)يخاالإسلأمووصل

جصدهوتقبل،الاستعمارفىممئلاالصلمىالفربسيفوواجه
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الوم!يطهفعصورم!سىبعدوالطعناتال!رباتكلجديدمن

الكثو،فىالاستعمارموكباختلفتوقد،الأندلسوضياع

ةة.وقبرهخنقهعلىبينهافمامتفقةضمنيةكافتولكها

والاسئغلالى،الصليبىالاستعمارسيفالإسلاآوتجاوز

بالأسصالمدعمالغريىالحضارىعقلهالعشرينالقرنفىليواجه

ثتوقفولم،الخلاقالصناعىوالإنجازالتكنولوجيةوالمعرفةالعلمية

...الهـحدىموكببالتالى

ا،كوالتحدىجاءالعفلافىوالتحدى،ال!ماقالعحدىفبعدر

الموتكزالعلمفىليتجسدالنشطةالفلسفيةوالعقلانيةالبيانم!ليةفىممثلا

الإسلاآهووها،والملاحظةبالتجريبوالمدعماتمنهجىثدوةعلى

الخامسقرنهفىدخلأنوبعدالعشرينالقرن!ايةمغبنااقزوقد

التحدىمنمهربأليجدلاlبناثهعقولظراتعشر+يستنفر

.ب!عجازهقبلمنتجاوزهكماهوليتجاوزليواجههو+انما،ي!فلكه

الفضولمنطلقمنلاطرحهنحاولسوفماهذا؟كيفولكن

العلوآفىالصارآالعكوبنفناصةمنطنما،انمتهووةالمجازفةأو

ومنذ!لناماوهذا،سواءحدعلىالإسلامياتوفيالوضعية

الآطروحماتنستبعد!ْأنناوهى.ْبوضوحالحد!ودنخطالبدابة

أوبالإحلالأنسمهاماأطروحاتوهىالمتعجلةأوالمغشوشة

إحلال-الغكسنأوالدينمحكالعلمإحلالإلىتسعىؤالتىا4!رير"1

الدنيوىباليمالدينتبريرأوبالدينالعلمنبريوأو-العلمعلاللبن

6ء



منطلفهمقْولمحولهكمالهفىالدينبتساىوعىدودوالمحدود.الن!جما

بينومرحليتهبجزئياتهالعلمعن،الخالدةوكاثيتهمسيرتهوصبر

الذ!هؤفالعلمئبريرمنولابدكانف!ن،ْوالمصويبالعخطىء

للإشايخهْبناءعبمبين!يزالدينجانجأمغلهونيريرسندعنلبحث

...الهمرمدوعلم

العحدىحهدفوا-لوارالمواجهةهوإليةنسحىال!ىإنما

الإسلامظهورمغقرناًعثرأربعةبعدالعلمضقهمامواجهة

ميهاها!المتجددةْوخطواتهإكتشافا-خلالمنمعهلنكتمثف

أريعةبعدالعلمسصرةاستطاعتهل!القرآننصنحالفما

قرآننامر!مغتناذواحدةإصابةولوتسجلأنقرنآ!شر

الصحيحجانباإددائمآشأنناكانبهكمانحتكمالذىوهو،الخالد

ينلْلملأنهالحديثمنالصحيعونقول،الشريفةالأحاديثمن

والاجتغادْوالخزصوالدقة!الحلرالحيطةفىالثخصصمغضرب

عليهاللهرسولحبأفىرجالاته!رفلقد،ا!ديثعلمئالمامثل

هذا-أمانةبكلإلينالينقلواأحاديثهحفظقوتفانيأ،والسلامالصلاة

ا+نالبعضيطرحها61ىالتشكيكموجةَأما.الخالدالتراث

.+..العحدىمسلسلفىبل!ورهاتلخلف!الحديث!ةصول

مذافىإذننطرحهالصلاصيةلتديمالإعجا!ىالتحدىْ

والمفتعلةالجانبيةللشطحاتبالتادمستبعدينالراضحالإطار

مخوعليمآبينالموابهةبواعْملتزمين،التيبر-سأوالاحلالباسم



التكنولوجيأعلىمرتهـؤةومتجددة.ومهـثفةئحطواقي.سريعةَ

منومتخذة:والملاحظةللتجريب،متينيةالمن!هجعلىوْبعتمدة.

يعومهولاالتعامك.يحاهللاإسلاموبينللتطبيقالصنإصكة-وب!ا!

متحديأ7محاورذلك.عنيبحثوإنما،العلعيةالتطلإاتييهعبولإ.

..بالإعجازومتجاوزاً

الظبراهواسلْشإسفْىمملاقةإنجازاتالعلوبمأنجزتالقد

،بشر!طميعىكجسدالإنجسانذلكبما.فيقبىا.نينياراكتشابت

.تجريبل،تجريديةتسميةكجردييذيهربهنصيقرأيعدفلم

والمخ.القابذلل!فئبماالجراحيةوالعملياتالتجابىبفليهالإق

راحدأخطأولولناتكشفأنالإنجازاتهذهاستطاعتفهل

،السلاآعليهلرسولالصحيحةالأحاديئائأوناوقرآفيبىبى!

يكنىقرننصفأنح،المعرفةمنقرنأعشر؟ربجهوبعد

العلمى؟للتطورنتيجةوأنضجأقدربأخرىمجرفةلتجاوز

ذثا.الذصإلمنودعاوالإنسانالطبيعمةلظواهرالقوآنتعرض.ْ--

،.أنمسكموفىةللصرالنننياتا؟وضآوق.9بمبجابئالحؤويقول

راثعة!ورة"الكريمالقرآنلناأعطىبل)1(1"تبمزونأللا

والمخابرالمجاملؤ،الخارباكتشفت،.الإنسإنخلقلتسلسل

مسعكبلفىأخرىتجاربوستأق،الإملامرؤيةيدعمفيهجانبأ

سبحالْه:الحققولصدقما"يؤبهدلتضيفا!ببمرا

!-.ا،2."..:لاثارإبة(ا-%؟+

ل!ه،
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منثمعلقةنطدلآ.لم+منمنثم-من-ترابأ.نج!نإَخلقناع

نشاءا؟رحامطمافى-ونقر.،-لكملنبيننح!لقةوكير،مخلقةمضغة

مقومنكم-،أك!مدك!ملنبلفواثمطفلا.نخرجكمئممسمىأجلإلى

)أ(""ثميئأنكلمبعذمنيعلمالعمرلكيلاأو!لالىيردمنومنكميتوفى

فىعامةو-الفضاء"نجصفةوالفلكالطبيغةعبوممسيرةإن

الذممماالقز3ن:هذاةلاعليهالفرآنبرهائأ.لإعجازتضيفيومكل

انجنع!نزإليهيستغثموبهبربهف!بنوابدينةمكةاست!خْإليه.انش!ان

.بدورهوالتبهبير.الخشوعإلايمال!فل!العشرينالقربئيْالفضا-

ابواجهة؟وفذه"الحوارهذانصنىأناإمكاننافىهذأكانوح

باصتبابى.!هاوالب!فيالاختصاصىأرضيةنشعازتحتموجزةبطزيقة

الطبيحة.علوملأالإثسايخةبالعلوآتؤاجهالخالدةالمحمديةالرسالةأن

الفيزيا-ىْوأخرىالكعيمياءفئةبسورةسورهمجذدلمابقرآنْ،ن

بهدْهابسورهدْهتقارنحتى.الفنريرلوجياْأوالفضإءلْ!ؤثالثة

فهوكتاب.،واخلدوأثهلذلكمنأحمىانج!رآن"ولكن،العلؤم

الم!ب!ئقيمال!لوكَتهيوضح.ومكأنزمأنكالئالإش!هانلهداية

دراسةتزعمالتئبالغلومْيواجهبْهو.ْمصيرينتظزه-ْمنوما

صدازته!وفى،له:ْوالمصيرالظريقإنارةبهد!وسلوكهالإئسادْ

الإئسنالىْترأثْحوكالمتنبركزةالأشْربؤلونجياْةالثلإثةالرئينمميةالعلوم

فى"بدرأستهالمضصةوالنن!وسيوَلوجيا،والئقافىالاجتماعىونتاجه

ه:أ!جد)1(.
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الثىواليكولوجيا،وبفياثهوعلافائهو.المجتععية!الأفريةَ!حط

ومتأثر،شعوريأكؤثرولاشعوريأوأكوارهانفسيتهئئغوص

لنممرهالدارسةأخرى(بينبنأ!)بينيةطومس!انبإلى

وئفلسفه.يخهوتاروتسيسهوتشريعهومناخهوالاقتصادىالديموغراقى

مافلرإلااللهـم)غالبيتيافىهذهالأخييرةالبينيةإلعلوآكافتإن

تسلسليةأوأصاصاوصفيةعلرمهى(2.والسياسةكالاقتصا

ادالإسنرسالْأوالوصفتجاوزتحاوللمكالتاريخاسترسعالية

إئعكاسعأته!هوإنما6الإنانإشكالياترطرحوالعخريجالمعليل

ئبقى،سلوكهوقواعدوثروته!ملاقاثه!تاريحةوبي!مهوسطه!

والبيكولوجييا(عالاجمٌاجملم)السبرسيرلوجياالثلائةالرئيسيةالعلوم

كلجردتكلتفلم(كعلومالإنسانعلمأوالأنزبرلوجيا(اخفساأ!لم

لوسالةر!ليلاقعطىأ!آجاءثوإنما،!ندماوالاسترسالالوضا

وبهتبدأالإنسانمن-زممهمحدملى-الرسالةهذه.الإنان

العطءحوارمواجهةلى،الأرضتلسفةأعلىمرتكزةتنىْ

...يقياوالميتافزالغيبم"تجريدمراجههفي"وضإ!ةفلسفة"

أيديولوجياتالمناحمىبعضفىخلفهاومغالثلاثةالعلوآهذهْإن

التغميضإطارلتوقفجاءتاْنهاتزعم،مقنعةوفلسفاتأ"

القدممة!الأوهامواظرافاتبالأمحماطببرإسبئلابهعنوصكدللأنسان

...نزعاتهاأنجتلافعلىالأديانفىالمجسدةوالوسيطة

الأدبأنكلب!دخالالمواجهةاطارونهمشنوص!علنأنناكمر

المماث!يةدالمرجليأ،والئوصة.والإ!عرايه!ةالمنفبرضه"نمثفىبما
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نجنغنو!الأسلأبمْ!ئوكبزسوفو!ئما،يةداليهو"ولفصارئيهّ

إبراميم،لرسالةالشاملالكاملالوصاق.الدفيأنهباصارأعص

عليمافصىناوالرسلالأنبياءمنوكيرهم،وعيهى،وموسى

أكله(والسلاآووة01أفضلجصيعأعليهمأ*يقصلمأونجه

عليه(وسلامهاللهصلواتأرالمرصلينالأنبياءخاتممحمد

الرسول"آمنالكرمحةومعمدافأللآبةالإسلاماللهعندالدينإن

دكعبهوملالكهبآفهآمنكل،والمؤمنونوبهمناليهأنزدجما

هذهن!ستيمهك...)1("رسلهمنأح!دبيننفرقلاورسله

الاسلاب-ورفغالتغميضتعريةباسم-ئكئشفأنالثلائةالعلرأ

...عليهيؤ)خذألطيمكغمماالاسلامق

ل!والاختصاءقالثخصصإِطارخلالمننحاولسوف

العلوآهذه!إنجازاثإخخياراتنواجهأنوالمجازفةالففول

بالسوصيولوصاولنيدأ(السلاآعليه)عمدرسالةئجاءبماالئلاثة

ننت!ثم(النفسىعلم)الميكولرجياثج(الاجتماععلم)

الد-!.تحدىفأالأساسيةالحلوم...(الإشسانعلم)بولوجيابالاْنز

للظواهوالشاملةالثروحيزعمدرضع!كعلمال!عوسيولرجيا

المحخديناجتهاداتبعد)الحديثالحصرقتأسيسهمنذالاجمْاعية

ح(وغرممومنتسكيهورسوخبلمون-ابنرأمهموكلابخاءة

ماربهس؟وكارل،كوشاوأوجصت،وسبنسر،ش!سنسهان

582:ةابفر(1)
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والما!كسىاللبيرألىبشفيهاالغرضليةإلحضارةعبز.وئطورهامتلإاداتييم

،الثاب!ْبالعالمالمغلف.العزنيإلإسلإفىجمثالجناجملىوانجيكاسإت.-ذلك

.لموإجهةيحتاجل!المسبمالقاضىو.هوخلاون+.ابنكإن-موقفإن؟

موقفوحتى.الممهدينمنوكيزج!عياوصئتسبهيهرنرسر-وموقف

هرلاءأنبأعتبارالمفصيلْمنالكثير.الى-محتاجلا-ساق-سيمون.

شيتونسانذلكفى:لاالخاصةبطريقم!ولكنا)لذينأقزقد!خهم...كل

-يدتل!"أنهأحئضارهلحظاتوفىبلتوفاتهْقبيلrt.-.يلذى

والغاونالتؤفيقفئيكمنالهدفوإنماالدينمحلالعلمإحلالإلى.

رإجع)."وإسعادهللإنسانملاشمنهما،.كك.لأن.سابدينالعلمبين

ا!ثفتركية.السوسيولوجياتأصرلأعنمجلدينفىبالفرنسبةمؤلفنا

.ة.(.سيونسانوأثرالدويةو

تخديهفبعد.ْالتالؤرنظريةضاحبسبنسر-مو!هوبهذلكَ:

وأصول،ْلمونا؟شالم!يةالكوانبنh)كنالأولىمئلقأتهفىاضارنمْ-ا

دراستهتعتبربل،والسؤل!ميؤلوجياوالسيكولوجيا،الحياة!يكلم

مجلاات."وأصولعدةفىالوصفيةالسؤسيولوجياغنالواسعة

الأديانلنمئمأةمعمقاًنقدأأيضأ.مجبداتعدةفىال!منؤعنيولوجيا.

يؤكدسبنسرفنفسهذا،خالكرىالأديانرتطور-،.الجنقرضة

الغموضكشف-.أنهيزعمأنيخكن-فيالعلم%ن)بؤلفاته..الأخيرففى

-مملالمعرفةماْزالتبل.باحمهأنْيتكلمالدين-بحماولىالذى

يمكنهكل.أرجمتهفئوالعلمأرضيحهفىالدينوإن،نسبية-المعرفة

.:.*وإرتقاخها..البشريةتطورف!يس!مأنالآخرحمتصالحأ

IT



ألصفثالذىمموذتأوجسحتعندإيغأنجلمسه.الراصخهذإ...

نأ)،كلخ؟عه-والمعاصزةالحديثةالفترةفى.!الوضعيةالقبسفةأ

الفتوةجمبنكونتْفىمؤلفاتفبعد(.سيمونسانأستاذهلهااوا!خ-ا

وفئيخهالوضح!الظمفةلْىمحاضراتعنوانخملاىواالفكرية

وأ!للمكدبمالعامةالنظرلجة!أسماهباحميرالتقدمقوانينإكتبث!افي

لدبناكيبهيةالثننثةافيحواللقانونالمشكلة:الاجتماعيةالحركية

:اثلاثا.ب!قىاتجهااللاهوثيةالحالة:الإنسافوالذكاء.ْ.الفكر

ث!.ا،لةوحدانبة-.إلم!بدورهالتآإشتركية-.إلىلتآْ؟فتشية

..للمالمة..السابقة.علىوالالتزام..بالضرؤبىةالمترتبةانيتافيزيقيةْالثانية

اذبهاء..اورةصيفي.لتأقوالغيبيةالتجريدذمغالاةمناحتوتهمما

حالة.-الوفعيهالحإلة.:الثالثةالحاللأفىوالملاظلمجرباألأنساذ

افي!كْا.فلان!فه،اؤاليهففحيشانجلشفتهالناضج-للنهكر..الإنساقا!ك

وفع-.مُلسقة،.ؤالغيببةالمجزدةْالسماءفلسفةمواجههفيالملموسة

!كدد.شامل.كعلمالسهـوسيولوج!يا..تح!ودالإدْ"!ان!نجلسفةافيرض

...الإنسانية!صيرويقبردالإنسانرسالة

ليعلنحيالحهخهاية"فىكوفتأوجستعادسبشعرعاكوبهما

الكأئنفيهاْيعبدةالوضغيةأالكونيةاعنيسةا)عليهأطلقلماء!ناءه

يقلحبهاءالنزإالعلماةبصزاحةذهببل،للإنسائيةتج!!يمدأالاْعظم

المطا!ئهايةليكتشفْفىالحقيقةعنباخثةاممنماويةا.فآ.الأديان

مقلخلؤكلالوضعيةاوللة.ح.يتمشىوحداقكدينالإسلامأفي

.:...+شعائرهوببساطةبالعمليةوتميزه،التغميفوالعبث
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السوسهولوجيا،،م!يمى!داءكأسطمارممعنكارل!بيذ

يضاربالبعضرالوما؟الكثيروباسهعليهضاربالذىالمهذا

الإتعسائبةللمجتمعاتريادتهفىالدين،ليخلفالآنحتى؟

.التقدمئحووقادط

وئألرهشبابهمرا!فىالدينمنماركسكارلامو!ا)نه.

وموزيس،،!.دجانزفيورباخةخصوصأالهيجلىباليما!

iJJ;ا؟يديولوجيا"مؤلفهخلالمنمعروفوكيرهموبوبر،جيه

مرتبطةصرةإستلابيةكإيديولوجياْالديقطرح!د"-أ؟لمائية

الاستغلالماالدور.وزكتأ.ثح!تللمجتهمالفوقيةبالبفية.عضويأ

...والاغترابْالجبىوالتنوبمبال!تخديرالبنةلهذه

الماركمم!ولوجياف-المتخصصبنكيربحهلهالذىولكن

ماركسمسيرةمتابعةفئصة"آتتحلموآلذفي(الماركس!يةعم)

منيسلملمماركس!كارلأن،اخايةاإلىالبدايةمنبدفةالفكرية

حيشا،حياتهخهايةفىالإنساقالفكرعالقةمنالارتدادكغيره

نذاكآألمانيافىالفلاحينثورةزعموخ.،البابا)معمراسلاته

...للدينالمعاديهْومظاهرا!مالبلانكينمنموقفهوكذا)منزبل"

نهايةقبوضوحعرححيماخصوضةتراجهيؤكدذلككل

حدع!ل!كنكر.ماالذىالإلهبموتالهاتفأبدأيلثلماأنهحيانه

ليستفالمشكلة؟الإنسانبتحريردائماَوتهفيسىو)نماكانزحص

!كصيلراجع)...أالإنسانتحريرفىولكنالإلهإنكارفى

.(والدينإلماركسيةعند!استنا
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عنماركسار!دوضهوحأأكثررمبارةأوركس!.عادلقد

العائدينمنكغيرهمصكةعودةإِنها؟شيخوخه*فىشبابهماركسية

جمماد،يرتدونلمنبال!ةخصوصأبالإشارةجديرةولكنيا

الكاهنتراجعلقد.فيهااللشكيكوامحدينامغالنيكحهدفالماركسهية

ءولفكرهله!وفاصريدوها-حت!رأنالأولممافندمبدالأعظم

خلافةزممتالىْ(الاجماععلم،السوص!يولوجياوهكذا

يعمقلمنمؤسس!هاخلالمنتراجتانيةالإنس!قيادةلىاديخهْ

المضارباتويتبنىالقشورعندقيفولموالاستي!ابالرؤية

هؤلاء(كأمثالثثرفخالف)دم!لوكمملاوالتهوروا،سجازفات

التىالمنصغمةوالمسمياتالألفاظبعضيبي!ونان!ءواماالذين

الغشسحسرةجمتالكلمفئالتصخعنوتنم،بالانثععالتتميز

لدي!م!المعمئينالتكهِلغيبةنظرأ،الفكرىالتزلمج!وتع!.يم

السوسيولوجىالاثحاههذابذلكونعنى،يعطيهلاالشىءوفاقد

العناوينإلاالسوسيولوجيامنيعرفلمالذىالثالثالعالمفىالسطحى

الشخصية-ومشاكلهعقدهوانعكاساصتاقصورهمعاناةخلالهامنيت!يأ

المؤسم!مينجمدالمجتالدينمعالسوسيولوجياتطورتلقدْ

الإنجلوسكسونهللمىسواء،المعاصرةالرئيسيةالاتجاهاتوحتى

رفضهبعدالذىالسونجيتىالاتجاهباستثناء)الألمانأوالفرنسيينأو

الصغيرةاليرجوازيةعلمواعتبارهاستالينمعلل!!سيولوجيا

وقدصر!هالعطائهااكقشافهبعدموكبمافىليركبالستيناتفىعاد

0(
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بيعض-نفسنمألح!اجةوالتفنيدد.ضارباتوسمملةضهاوقيخذ

ليبراليةتياراتبننالاتجاهاتحذهداخلالتياراتوتعددت

يعرفعامثلىللدينمدعةتياراقطأو.(فيبرماكسم!)تفمِمية

صدحيةكَدتؤالمجت!حدراسهَآذوكبئا!عاةالِبسوسيولوجيه)

فىالعملىالجانبتبفتماركسيةقياراتأو،ومشروعيتهالدين

ومناحيهالمجت!ثي!قاعدةم!رفةلتزيدأرفمبافئال!موسيولوجيا

التياراتهذهولكن(السموفييتىالاتحادفىالآناتالحاح!و)كا

الاختياراتفتتعارضهارغموالماركسىالليرالىبشقيهاالغربية

مغلوطة:أطروحاتمنالثالثلعالمناتضدهـهفيماضمنياًا!ت

وأصالتهثراثنافىتشكيكمنلناالرؤيةتعتيمبهدفوسطحية

رايةتحملمقشنجةخطابيةآساليبومنالتاريخىعطاتهوضيقة

من؟أسبمومن؟منعاحارلكن؟والتصيرواقردألاعراض

أرضيتهاوتلمحيرمعاناتهاتارتعلىواتجردالذاتعكالإعتراض

..ئج؟إذذتبقىماذا

المبدئيةأطرو!طتهرغنموضعىأج!ع"لوجياكعلمسبالسوإن

الأحيانأغلبفىومرتدبلمحتشمش!سلفىالد؟تعلىالمتحفظة

مجدهاعاىت!ىللدي!أربديلاتصبضى:أنتس!شإخاستطاعتولنماْ

يعودوذلهاينالمطوربعدلحمؤم!تأسيم!ثاقاكةرأينابل،حسابه

شالإله.الدفيوصلاحيةبصحةعقتنعينأومهزومايقالتصالحإلىصها-

بينهماوماوا!وضالسمواتوماخقنا"سبحانهالحئ!صدق
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..)1("يعلمونلاأكترهمولكنبالحقإلاخلقنا!اما.لاعبين

منزمرةإلاالبدايةفىالمتحديةالرافضةالسوسيولوجيامنتبتىوما

عنصرفواممنعليهوالمتكبرينللحقوالمتنكرينالمغرورين

فىيتكبرونالذينياقإعن!مأصرف!الحققالاللّهكماياتآ

.+-")2(بهايؤمنوالاكلآيةيرواتنالحقبغيرا،وض

علاصلاص!

بعضاعتلىحديثبدورهاكعم(النفسعلم)والسيكولوجيا

ا!ححدإلىنممجانبغالىبكالإنكارموجةمؤسسيه

المثليقولوكماعصابيونبأخ!مالأنبياءوصفحينماالمرضى

كلمةكبرتهمإلاالعصابيونفما!وافسلتبدائهارمتنى)

إلىوالمخاحالمخدوعظنيمقادهملقد.أفواههممنتخرج

التحدىعليموصدق،وجاهزةسلةفوريةأطروحاتتبنى

..)3("الظنإلاتتبعونإن؟لنافى!خرجوهعلممنعنايهمهل"

يونج"جوستافأكارلط!ثالةنفسيةإتجاهاتكانثفلق

سنةالمنشبررمؤلفه)ادينأمنوموقفهاللسيكولوجياتعرضت

مثلأأخرىفاتجاهاتتفهميةأرضبةخلقحهدف(9391

منوراهنت،Aوالعداالقطهمةضمنيةالدينناصبت(فرويد

الآحلاموتفسير،الجنسىوالليدوالنفسىالت!حليلخلال

83،93:ألدخاق(1)
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معاناةلاواضعوهامعاناةصدقالنهايةقلناأكدتمراضات

الإ!ا!البعضحماولالأطروحاتمنالعديدفشلوبعد،الديغ

أرضيةوخلقبالماركسيةالفرويديةمصير!بططريقعغأخيراً

صيقةلناأكدوالذىلديهمالانتحارمسملمهلإن.بينهمامشتركة

والمنتحرينولنفسيأالمتأذينبأحماءنعرضأنودون.المعاناةهذه

التشفى(بابمنذلكأنيفهملاحتى1النفسيينالمحالينمن

البشريةالمجتمعاتأن-لمجازفةوبلا-القولحدإلمىنذهب!لنا

منالآنتعرفهمامثلعرفتماالمارنحيةعصورهاكَلوفى

ليسنتيجةالدصبيةوالاضطراباتوالقلقالنفح!يةللصحاناةانتشار

الأفكارلتلرثوإنماالإنممىانيةالعلاقاتفوتزالبائةلتلوثفق!

كلصلاحيةفىوالدشكيكالأخلاقيةوالمبادىءالروحيةوالقيم

منالمعاصربنالروادكبارذلكأكدشىءكمالاأجلمنشىء

...ىهاالزانفساعلحاء

الظواهرتفهميحارلكعلم(النفسعلمأيكولوجياالم!إن

وإنعكاسات،والمجتمعيةالأ!يةالبيئةإنعكاساتخلالمنالنفسية

النفسية،حالتهكلابسدلأج!زةولوجيةوالفيزالعضوبةالينية

عندالنفسىللنموالأولىا،راحلمنذبهيحب!ماحتبهيغهومدى

جديرع!لهو،والشيخوخةوالشبابالنضو:ححتىالطفل

لهاكصححإيجابيةالحضارةمس!رةفئيسهمأنممكنهبل،بالاهمام

ارتدواممن-منهالبعضاتخذحيئولكن...الإنسانسعتوىعلى

والأنبباءالرسلضدالمغرضةرالأفكارالسموملبثوشلة-عباءته
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السمو4درجاتأرخإلىالح!قوارت!ائهئالإن!،1الصلاحدعاة

ص!ادوا،الدئهم!حمرضيةوربماشخصيةصساباتلتصفيةوذلك

دائرةمنوثحمدمرعراكفئ،واقحموهوهدفهسبيلهعنبه

فلا.الإساققوازذالفمامنةوالأسسال!يمكلف!التشك!يك

-أنومادى-حررحىالمزدوتتركيبهمتنكرلحقيقةلإنم!انممكن

والعرا-النفسىبالاتتحارألاماديتهلحسابازدواجيتهمشكلةتحل

جنسى،شرس،آلى،أ!مهيكلإلىوتحولهذاتهداخلفى

لكعلضؤض،مصخأوصريحبشكلالخرائزىالإشباععنباحث

-..الإنسانفىافيةإنس!

العمالقةالنف!سعلماءمنبهيستهانلاجمانبفهناكهذاوح

زالواوما-وحاولواالعلملهذاالتفهىاورورح!سقةعرف

داخلقىالمعمالحهأرضيةتدعيمرايته،وتحتخلالهمن-محاولون

مستوىعلىالعصالحذلكبعدليعموماديتهفروم!ابنآلإنسان

التخرولبمنبدلاوالبناء،والانت!حارالعدميرمنبدلاالبشرية

استطاعتهلطساءلأنىالحقلناوالا...والايهار

لمريضتعيدأنالكونف!المنتشرةالنفسحيةالعيادات

افتعلهامشاكلمنيعافواصبحوالمادىالروحىتوازنهافمك!د

تازممازادتهأم؟وتعادلهاالنفسصفاء،الجشعةالماديةبتطلطته

الملونةالكيماويةالتركيباتمنوملفقمصطهخيكلرقعتهحينما

يخمامولا،جمخدرإلايهدألا:الوظينىأوالعضوىالعصبئلكيانه
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الإنسانهذامنبهنحنأين...بمقوىلاإيقفولابمنومإلا

الإنسانأخيهمغواستضعفحرمأنبعدباديتهفىالبسي!

مشاكلكليواجهوأصبح،ارزقاأدوابأبس!أمامهوقفلت

بقوة.المفتعلةزيناتهاأوشهواتهالا،الحقيقيةوضرورياتهاالحياة

ويدعمثباتهإليهفيعيدربهباسمينطقشامخأاقهفىوالثقةالإيمان

ونومصافوقلب،مميقةبابتسهامةالصعوباتكلليواجهصبره

الحئ:لقولمصداقأ،وإصراروقوةجلدكلهاوحركةهادىء،

....)1("كبدفىالانسانخلقنالقدا

الإ!الكتابأتباعبينالشاسعوالفارقالنا!كلحالفرقإنه

بعضوضعهااىاالمغشوشةالكتبأتباعوبين،الباطليأتيهلاالذى

الكرج!قرآنناثعرضلقد.الإنساذبناء3منالمقنعينالمرض

الأحمىالعلاجهوالإيمانوجلالنفسيةالظواهرمغالعديد

فهل(Y)،للمؤمنينشفاءووحمةهوماالقرآنمن!ونترل

ومخن،المتفهمةالسيكولوجي!لا-ا"تكرةالسيكولوجيةاستطاعت

بديلا؟تعطىأن-لهاوالمتحمسينبلالمدافعينومندعاتهامن

...فاقرأوههوكتابناوهاقرأنامححبكملقد،نتحدىإننا

النبوةبقداسةالعابثينالمشككينسيكولوجيةتستطحلم

)1(البلد:4
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للتعادلهالداعىالحنيفديفناضدراحدةإصابةولوتسجلأذ

وجماحالقطيعةشعاراتبرخاكتفتبل،والوسطيةازنوالر

وكانواالرجعسوتعميم،والإحباط،والاستلابوالتأزمالأزمة

التأزممقزالواومافعانواوالصيحاتالشعاراتهذهضحاياأول

!واررق!قولىالديهةوبن،بلوالانتحار،والإحباطوالاستلاب

مقلناليعطىوحكمودليلشدسخيرالصادفةالرائدةا)كز-ية

الإيمانمنجماعلاأد7خانفسيآَمبدم!اًالكرممةالآيةهذهخلآك

يهديهأناللّهيردفغ"نفمعىتعادل!لكلالمعيارللصدرالشارح

ا!(السلامعليهمحمدخ)الدينالشاملالكاملللأسلامصدوهيثرح

اهـسالة(ظهرهأدارأنبعدلنفسر4متروكأ)يضلهأنير!ومن

اللّهبحعلكنملك4ءالعطفييصعدكأنماحرجماًضيقاً!دمو،بحعل

الليقءلى(لهوأش!طصوردءتلففىالتلوثقازورات)آلرجس

...(11،يؤمنونلا

ثقافيةأمكانتإجماعية،الإنسانعلم)والأنئربولوجييا

الديق،فىاشل!وضعلىأركانهامنب!اركنآمطلعهافىوهى

لصحةالمضحرالرثيسئوالمتحدىالمتصدىباعتبارهامتقإماذا

بينللاربطهامنانطلقتفقد..؟..السماءورسالةالإلهىاوحىا

يدورحماربطتوالتىالمنقرضبةالبدائيةالأديانبأرضيةْالإلهى

-..والماناالسحروظواهررالفئشيةوالإحيائيةالطوطميةبظواهر

.521:الأسح!ابم،)1
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ومه!فلاذط!وهوبرتةبرولولب!،وموسْ؟ديركايمصن

...وغيرهمليهوآتوفريزر!ومالجفس!4ولمان،ذوكودرنجتر

...فيعاوالباحثنةولوجياالأنترصلطءم!عبار

تلاوما3سايماً!ديركايم)فممحلةالديركا!ةحاولتلقد

..-وهوفلان،وهوبرت،بروكوليفئطموسمنذلك

lفئديركاح!روعتطرحآن منالدينيةللحياةالمبدلية؟ثممكال

الأولىأشكالهافئودراست!،الأدياننشةةالطوطمىالنسقاخلال

عندالدينفما.الدينمحةعدمأوبصم!4آاالنرادوناحدطة

!برولليفى"وذهب.الدنيويةللحياةساممتإسةاطإلاديركايم

لأضهماادسحرعنالدينعزلالصع!بمغأنهالزعمحدألى

.الكبرىبمراحلهاالدينيةقبلمافترةغطىواحدجوهرإلىيتتميان

هناكأن"هوفلان"و"ه!ىبرت)و،"موسك!يرىبيما

والزامقداسةل!ءأ،-ينفا.أ-حرواالدينإكنللتهييزإمكانية

انطلقت3!الكلالأصلوأن،السىحربعكسمشتركجمامما

الدثنأ!ليمثل"المانا!منالمقدسفالجات."ا"نا9"ش

"كودرنجتون8أنغير.اد!حرأصسليمثلالمقدسغروالجانب

عاكاحددها"ا"نا"ظاهرةفىإجهثادأالباحثينأكزمقرحو

علويةقوة!تولي!والأشياءإكائناتافئكامنةضيةقوةأضها

المانا")دراسةفىبدوره"لاناوتو!خ.الدينفىالحالهوكا

اطيوشواانالحيرلىتؤثر!كلانا)والإنسانفىتؤثر!مانا"ْمن

لأ2



"مالينفهم!ءى!بينما،والأرواحبالإلهخاصة!مانا"j!والأشيا-

،فريزر)أما.البدائيةالمجتمعاتقىحرالس!دورأهيةءلماركأ

!هبدل،؟العلا!ةقوىوهر،للدفيهيأالسحربأنقالفقد

العمالدينمنخرجكاادسحرمقخرجاروينابأنالزعبمحدإلى

مهدا،معهاطبيعةاتجاوبوعدماحر0الأخطاءبمعى،والف!

،ال!صورهذاتغطىوعاليةمتجاوزةأخرىقوةبوجودللتسليم

قىبالتعقدافطبعتللمححرتاليةمرح!لةالأفىيانكانتي!!من

يرىفهو.يرالتصثذا"آليهإويعارضطوالمزاولةالطقوس

عناصرهبعضأؤسدأنبعدعنهنشأللدينلاحقحرالس!العكس!على

.مغشوشأوفاشعلمبنىالساحروأن

نحتاف!!نوالتعارضبلالاتنهاقعدمنرىهذاكلمن

المدرسةأتباعإ!نحثئ،ص!ج!اكهذهفىجيادالأنثربوعلهاءآراء

الاكباسوامل-!الديوكايمين)عندالحالحوكا.الواحدة

!يقةالبعضأرأدهأو،الباحثونهؤلاءفيهوقعالذىالرئيسى

وعقائده!ابدائيينالأديانتقنينهمغموضهوعليهايضاربخهائية

المن!هـ!ةالمعتقداتهذهبيناستمراريةافتعالومحارلةاكسرضة

الوحدانيةالأديانأنخ،عليهاوالضاسالكبرىالسماويةوالأديان

ديالكاملةالغطيعةتآكيدلهاكهـدفأمماسةاتخذتالسماوية

دعتبك،عليهاالقحضاءعلىوحثت،وبيهااوثنيةاالمعقدات

وهئ،عقائدهافئقطورأأكثرمرحلة-مالقطيعةنفسإلى

لا3



عليها،للقضاءأيضآوحئت.الإشراكأوالإلهتعددمرجلة

إلائلهاوجودلاالتىالاست!راريةحهذهالتسليميمكغفكيف

التاريخواقعوتزيف.الأضاليلعنالباحثين!نهصانعيهاعتكول

تماماً،متباينتينالواقعئمرجلتينبتنوهمىتكاملنجلق

الأخيرةجاءتبل،الوحدانيةومرحلةوالإثراكالوئفيةسحلة

واضحوبشكل،عنهاوالتخلىالأولىنبذإلىاسماءابنورهادية

الأنبياءلكلالشاملا(!حداتالدينباعتبارهالإسلاممعوكامل

!المرسلنن.للأنبياء(كخاتمالسلامعليه)بمحمدران!هىوالرسل

كانإنأيقصددفيأى،بالديناسصحراعلاقةوحش

بالانمبقىمطروحةغيرفال!ضيةالمنقرضةالبدالى"الأديانالم!عمود

الإسلاىالدينموقفأنباعتبارالوحداقال!طوىالدينفئلنا

سواءالو!!حكلراضح،امماملاالشاملالوحدافىالدفي

حيثمقأو،الطبيعةوكأاء!ماالطبيعةخالتعامليصىفيما

مواجهشصافىالطبيعةأمامالوحداقفالدين.أشعائرواالمععكدات

تحكيم؟كليلغىالمسحربينما،الكونخالقاللهلإرادةيحتك!

،ومخلوقخالقبينعلاقةمنينطلقجوهرهفىوالدين،وإرادة

.ْالعكسوالسحرإلهبلادينفلا

ق+مجموعةقبلمنالإشكاليةهذهافتعاكآننرىوهكذا

ي!بيضج!علىتهماا!ل!ارجيناليصدمنأكثرهم4الأنثربولوجيين

لانيلت!جمئهاإلىسعوابهيقةوهمرمإنغلاقيةوعق!مبيتاترلديهم
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بينمصطغرب!عنبالبحثالخالدةالسماويةالأديانمن

علىجالسينكانواركأنهيم،الخ!الدالمستمرالدائجوالحىالمنقرض

البدائيهالمعتقداتمخولمناحجيباالمشهدهذايررنوهممقهى

س!اوية!عقائدإلى

علىمبنىمكتبىواقعبافتعالالماريخىللواقعالتنكرإن

القبائلبعضفىحالياًموجودهوماعنوثاثقيةملاحظاتمجرد

قبائللأنها(البدائيةنقزل!لااالتخلفمنتعاقالتىالمعاصرة

مغحرمانهاعلىأصرالذىالاست!!ارلتسلطضحيةراحت

قىمحنطةبههارالاحتفاظ،الكريمةالحياةمنحتىبلالعطور

هو!البشريةنشأةعلىئتعرفلكىواالمخلفالجهلثلاجات

فقطليسعلهانتحفظالواثيةا،قولةهذه..خلالهامنكانت

أبسطأيضاباسموإنما،التحدىوصرامةوالعقلانيةالعقلباسم

.الإنسانإنهانيةمظاهر

البدائيةالمجتمعاتئالمتخصصةالأنئربولرجاتأزمتلقد

الشعوباستقلالرياحهبوببففلمحتواهامنفرغشأأنبعد

يعدولم،القونهذامتتصفمنذأمرهاعلىالمغلوبالمستخفة

بدائيةنماذجمجردلتظلبشريةبمجت!معاتالاحتفاظالإمكانفى

الأنثربولوجياعلىوكان.الغربيينالباحثينمنجانبحهايتاكلىمحنطة

المجتمعاتقالتجانسواقعأيلمرسدينامي!كىأطارعنتبحثأن

بلانديه،لجورجاالجادةاللراساتكانتثجومن،"الفتية
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لقد.الثالثْوالعالمالإفريق!يةالقارةعنالكثيروكيرهكثال

الختصةالأنتربولوجياأسطورةأنأ-ياءومازلألناتاكد

الأساطيرعنخرافةتفللاالبدائيةالمج!!اتىوالمتخصصة

الأنثربولوجيابينالمفتعلةفالمعرحةوعليه.ببحثهاتقوماكأا

الأحداثتجاوز-ااالخمالدةانسماويةوالأديانائقافيةاالاج!عية

صها-القائلونمعهاواستهُلكواسُ!يِإكتطأكراضهااسحتنفدتأنبعد

هذهاتخذتلماذاوهوةمطروحةال!ريضالتماؤل!وبقئ

(الاجماععم)وشولوجياالم!:الئلاثةالأساسيةارئي!يةاا)ملوم

(الإنسانعلم)والأنتربولوجيا(النةص!علم)وا&يكرلوجيا

تعرضناو-به3!ا:لالدةالسماويةللأدياذالمخدصةالمواقفهذه

علوملماذا-انهايةفىوتجاوزهاوتأزمهاوقصورهالأبعادها

مباشرةبطريقةاراد!تالإنت!انفىالمتخصصةالغربحضارة

الروحانيةجذورتستأصلأنمقنعةأوصريحةةمباشرةغيرأو

فلسفة،الأرضلفلسفةمتبنيةالسماءخالقطيعةمبدأوتطوح

.أارإليهالإنسانمن

لهاتبحثءربية!ومعنت!مرالمتحديةالمواقفهذههل

مأ.؟اكربابضاخأغ!ئالحال!:كاخارصةأسواقعن

،5Lالفكرالتطورفراتمنفترةتغطىكونيةإشكا)يةعنتعبر
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منمدبرةمؤامرةهىأم.أوتعرهابهاتمرأنالإنسمايخةعلى

والععتيم؟الضلالتعميمإذوتسعىضلتمحددةجماعة

الإعجازىالتحدىبهدفالحواربصددونحنيطرحئساؤل

.العصورء!رالخالدلديننا

الأسالمئببالمهكان!إن،ءتمعةالأسبابهذهكلإنها

المشروعيةبزئتزيت!غريبةهموم"ثىءكلوقبلأولاأخهاهو

وتسططهابلوريادتهاالغربيةالحضارةلمكوق3نظرالكونية

تسعىمؤامرةلضكلثمراحلىكابعضفىوتبلورت،وسطوتها

الحوبيةالإسلاميةالأمةحوكالمتححورالثالثالعالمتريةإلى

مسل!لإنه+.الطبيعيةخيراتهمنعرتهأنبعدوروحياًإنسانيأ

-الفروضأقلعلىأو-الابتلاعليسهلالهوبةوإزابةافالاستتر

كانهإنلأنه،الم!تزلتوازنهالغرباستعادةانتظارفىالتهميش

تكنو)!جيا،الكثيراكتسبفقدالروحانياتنسبيأخسرقد

-المادىوالرخاءالرفاهيةسلمئبذلدُمتدبرجةوعلمية،!صناعية

بموضوعية-ضائقهيرلم-إنفعليهالعربماالإسلاكىاعافاأما

جسدهعراءيكلوأن،النفسىيتص4الماديةتعاستهإلىيضيفأن

طرحمثهجيةنحاولالمنطلقهذامن..و!وحانيتهروحهبفقدان

الحقإطارهافىووضعهاللإسلامالإعجازىالتحدىأسس

.انفعالأوتجري!أومغالاةدون

م!صهى!

الآدبهمتطورهوكاالخالدةالسماويةللأديانالتحدىإن

7لأ



التحدىشكاليةدائمأنكررفكا.الغربهمومأرضيتهفئمجسد

لتصبحتقنعتمهماالمعاصرةصورخهائغريبةإشكاليةتلدين

فىيزيدأوعامألفمنيقربماالغربعاش!آنفيعد.4كونه

الأنسقةبعضفيهاتسلطتعصور؟المظلمةالوسيطيةعصوره

والصورىالميتافزيةىاالعجريد!مستغلةوالدينالكنيس!ةباسمالنفعية

حاولت؟وإنماالسلبىبوضعهأوقانعةم!يةغير،الإنسانفكرلشل

والحكملهالإفتاءمحتكرة.عقلانيتهوتحجيرتفكيرهمصادرة

بحضارتنااحتكاكهخعوف!المصيرإلىالمنطلقمغوالتبرير

العقلاقالتساؤكإرهاصاتبدايةآنذاكالمشعةالعربيةالإسلامية

كيفيةعنالب!حثأعياهممغإلىفقطليسطريقهاتخذالذكأ

بععالكنسيينإلىبل،للفكرالكنسىالاحتكارعلىالتحفظ

زشد-لابننسبة-الرشديةْالمدرسةتأثيرومثالاكمو)أنفسهم

نأفريقبهلوحاوك(حولهوماالكوييىتوماسالقديسعلى

موقفه.أراتجاههلتدعجمالإسلاميةالعقلانيةالمعطياتيستغل

تاليةفترةفىآلتاللاهوقالتحكمعلىالمترددالتحفظمذا

الوسيطةالعصورنمايةبعدالغوبفىالحديثةالنهضةمسيرةمن

الأنوارلعصور"بدورهاأفلتتمتعددةنةديةفلسفيةمدارسإلى

يمتفلمالذىالمواجهالإنسانفئالثقةواستعادةوالمعارفيين

والاحتجاجالاعزاضإلىذلكتيوزوإنما،والنقدبالتحفظ

وتحجيمالكنيسةذنفرمنللحدالعلمانيةباصموالرفضاقردإلىبل
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الوضعمِةالبدائلوطرحواستبعادهاالذنيويةالحياةثم!"شولياتها

مواجهةئا،رضفلسفةأرالإنسانفلمىنمةباسبمالمجفحل!يادة

.الغربى3لديمالسماءفلسفة

!ى!ثمجلإ-

الاتجاهبلورةفقطليسعشرالتاسهحالةرنشالدوهكذا

وكوفت(سي!ونلساننسبة)ا)كونتىأوالسمانسىيموكاالوضعى

لداروين(نسبة)والداروفي(لسبنسرنسبة)السبنسرئوالتطورى

فلسفةعغتدافيمعلومنضوجوإنما(احماركسنسبة)والماركسى

سلفأ:إليهاأشرناالتىالرئيسيةالعلوممثلتهذهالوضعيةالإنسان

،(النقسعم)والسيكولوجيا،(الاجتماععلم)جياالسموسيولو

الم!هجىالاجتهادفكىولقد.(الإنسانعلم)والأنثربولوجميا

زكىالذىالعلىا!دم،المواريةافل!فيةابالمسيرةتدعمالذى

الثورةوخلقت،فيهالتخصصاتبتعددالمخه!تنوعبلموره

.رائدةكعرفةالتكنولوجيالممارسةتطبيقيةميدان!الصناعية

مجتمعاتفىبعخىثا+بعضأينمثطالعوابلحذهتكاملتشاومن

تبنياليبراليةأو،وقالياًقلبلأْالعلمانيةتبنتماركسية)غربيه

معحساباتهاتصةحاآنعليهاكان(ضنىأوصريحبشكلنسىبيأ

الوسيطةالكنسيةالأنسقةبعضخطيثةفيهجسدتوقد،الدين

عامالأ!هعاوزتركردفترةاستمرارفتالتاريخيةومسئوليتها
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نفسفىحيث،(وه!ومناتاريخنالااو!ومهمتاريخ!ممغ

عنالمداخهوالإسلا!ديفناكانتاريخيةالموازيةالفترةهذه

هذهواعتبار،إلغائهلاللإنصانالدنيوىالوجودمشروعية

.الخالدةالأخرويةللحياةالمنطلقالم!ثووعية

،الحياةفى"الإنسانسلبية)!دأأبداًالإسلامطرحفا

،وتحجرهوتكهفهوتحنيطهفكرهشلإلىدعاوما،إبحابيتهبل

عرفناوهكذا...وتحررهوؤدبرهوتبصرهإشراقهإلىدعاوإنما

حمالهبمهووركودكاجمودلاكعصورالوسيطةعامالألفنفس

بينخلاقةؤكريةمواجهةعصوروإنما،آنذاكالغربق

اتجاها!ود!ين،أ-نةااْهلفىممثلةةاقاكرةاالسلفيةالاتجاهات

التراث!غحاولههـاومفكرينتالصفاوإخوان،اعزالية

واجتهاداتماتريديةأوأشاعرة:خلفوأهل،الإنساقالع!لاق

تعانيهكانتممابالرغموذلثيماتجاهكلوفىمتعددةأخرى

وتحرشاتسلطويةوصراعاتانشقاقاتمنالإسلاميةالمجتمعات

.واطروبوالنهبالسلبوحماسرةالطامعينمنخارجية

شكم!دأنالعاومنبلاظطأمنحضاريةكسيرةفالإسلام

والإدانةقالخطيئةجسدالغربأنلمجودوالمدانةاظطيئةفيه

الذى.لديناالبشرالإنسانخطأعنفبحثأنعلينابل.الدين

أزمةلديناليس.واكسميةالعنوانإلاإلإسلاآمنحاليأيحمللا

تجاهبشرىسلوكأزمةلديناوإنما،روحيةمبادىءأوأزمةدين

""ِ



آمنواالذينأيالايا":يقولإذسبحانهالحقوصدقالدب

لاقولواماأناقهعندمقتاً.كبر.فعلونلاماقولونلم

نرددأنالأولىمن:دائمأنكرروكا.)1(.0،ت!اوق

لديهوليسنحيرفالإسلام!ماهإسا3وا)لا!اوابشراهإ

ع!القاثرالوحيدهووالإسلامخ!نمشكلتناا،!ثمكلةبلمشكلة

..هلهبديلولاحل!ا

كفوةيتحدى،ثبائهفىيتحدىكاصلاحيتهفىيتحدىإنه

فىيتحدى،للعقلمحركةكقدرةيتحدىكاcللحجتصحدافعة

القلوبداخل!استمرارهصمودهئيتحدىكا،مواجهته

.والأفئدة

المبيتاتعغالبعيدةالهادئةالفاحصةالنظرةأنكيفرأينالقد

الإنسالةعلوممعنزيهةمواجهةإدقادتناوالعفريةوالتشن!

جانمبإِلىالغربيينالباحثينعندلدينالتصدىفىالمتزممةالح!ديئة

أيضمالناأكدتالمواجهةهذهأنوكيف،الماديةالفلسفةتيارات

الإسلانمء:ألحقالدبقىْقصزرأتكشفلمْالع!مهذهأن

تطؤرهاءفىالموضوعية+والأزماتالقصورمنتعاقالتىفىبل

،ومصيرهالإنسانليةقآوهىغاثيتهإلىبالتحدىتصلوحيما

:02،3."-!)1(الصف

،(
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كت!اليملانف!يةبشرية4كأنس!هالدينئَالمتمسحيندوروآن

أنهعلى،مثملهحتنلمجاكيزضدأنيمكغلا،خالدةروحية

..للدينفشل

الوحطافىاصديناب!وأبداًدائمآنم!ش-ومازلنا-كنافنحن

وبقيةوعيصى،وموسى،برالمسهالحتثىلإبراهيمالشاملالخماد

حتى(الس!لإمأزكىعلي!م)بعدومنقبلمنوالرسلالأنبياء

أكل،وبهالدينهذاورسلأنبياءخماتموسلمعليهاللهصكمحمد

أر،مفتعلةتجسي!عةحهوديةباسمعنصريا-رتؤقونمنوبين

موسىيهوديةالركلودية..وتشهيهمصطةخريديةمسيحية

رالإسلام،وحواريهالسيصمم!!حيةوالم!يحية،!جماعته

وكلمح!دإسلامالأرضنمةالوحدانيةبعثومنذ.لهماالشامل

يومإلىرخلفأسفاتبعهومن،.والرسلالأنبياءمنسبص4من

رلئكنتلأهلهفردودبهويرتزقذلكك!رينهتعلوماثالدين

مستغليه!قالدينيعوملاحتئاف!أنهذا!واضحة4إالإدا

الدينجقفىاأخطأوفالذين..الصاعدةأجيالناأمامالرؤيدوتعج!

الغربتعنىوهمومهالغربرخطيئة،الدينرجاكمنليسرا

بضائعغكلإليناصدرتحمالتصديرهاولإداعىءوالغربيين

الاستهلاكيه.

منطلقاتم!العصرهذافىإذنإعجازيايتحدىالإسلام

وعطاء،+تقدمفئالمتبلورةالعقلحركةلأنيتحدئ،موضوعية

82



مرماهفىراحدةاصابةتسجللمالمعاصرةارئيمسيةاانالإنس!علوم

يتأزمأنمنوبدلاالخالدةالم!سيرةمنقرن!عشرأربعةوبعد

أؤمةشعارالآنيرش!فالكل،عليهالمتحاملونتأزمالإسلام

ازمةعنالمفصيليريدلم!ناالمعاصرةالماديهَإكربيةاالحضارة

المراهنةنظريةمنالخاس!المجلديراجعا،حاصرةالحضارة

معوضعغافىشاركنا،الحضارةوأؤشةالصناعة:الصناعية

وكان،إليهاردتإصابتها(بالفرنسيةالغربعلماءمن!موعة

-الأدعياءيزعم-كاباثرية4نظرتمجردالإسلامأنلوالمفروض

نصفأوجيلحياةمنآكتريثبتأناستطاعلماخالدةإلهيةلا

الأجيالعبرللإنسانالبشريةالرؤيةوتحددتطورممبدأعلاقرن

والتصويبالتخطيىءبنالتغي!ركألياخماوآألمشمعاتاميكيةردث

يمرلامملافة؟هـىنظريات.شوم-بأولأولاالتصحيحصهدف

مجرد)التأزمويعتريهاالمئنقوقفيهارتبدأقرنمنأكثرعليها

دونالنظرياتأقدرمنوهىْالماكسيةالنظريةمعاصرمثال

-كيشفمنهمونحن-رنقادهاشراحهاالآنريحاول،شك

عصرخلالالإنسانيةغلىجدالذىضوءعلىللتجاوزقصورها

م!الطهاكانإن...(ف!طقرنوخلال،والذرةالقضاء

الإسلامنظريةكانتإذاأولىبابفنالمعاصرةالنظريات

قرنينأوقرنهبعدت-جا،زأنعليهاحَاندت!بشرمحماشأنظرية

ضرباتمطاحختىأو،أربعةوقلثلانةتقديرأكثرعلىو

AV



ثبتتهوقدأما-..-الممنهجةالعلميةالعقلانيةالغربيةالنهضةعصر

الحق،لقولمصداقأ،الكونلإنقاذخالدةإلهيةلأخهاالأرضفى

فطفيمكثالناسينفعماوأما،جداء3فيذهبالزبدفأماأ

خاب!علىونسلمونصلىلتهإجلالاننحنىآنفعلينا.)1(ا!وض"

!)2(لحافظونلهوألاالدكرنزلنانحنإناأوا.لمرسلينالاْنبياء

العيم.اللهصدق

!+!ى!

هذافىللإسبلامالإعجازىالتحدىجولةفىلناوبقيت

،المطافنهايةئنطرحهأنالأوانآن.أبحاشأعنصرأالعصر

الاجتهاداتثم،الفلسفيةالعقلائيةالاجهاداتكانتإِنوهو

واجههاالإسلامبل،الإ!لامفىقصورأتكشفلم،العلمية

الاجتهاداتهذهفىماأتلرعلىنبرإهنأنيمكنهل..وتجاوزها

تحديلكلالرإئدةالقدرةباعتبابىهاالمنهجيةقد!رةوهىالمعاصرة

حاليةأالساثد:الفكرميدانيْ

بشقهاكاونيأالمسيطرةالغربحضارة-أنرفxإافن

-اعمدارةافىعليهثراهنمابين-تراهنوالماركسىاللبيرالي

واكتشادتعيةالطهالظواهرمستوىعلىففطليسالمنهجعطاءعل

علىأيضأوإتما،.والتجريبالملاخظةبففلمعمليأقوانيغها

الشأنهذافىالمجخ!دؤنخاونطفقد،الإنسائيةالظواهرمستوى

.6:المجر)2(".الا:الرصد)1(
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،والاختبارالتجريبالأحيانبعضوفى،الملاحظةمنهجيةتطبيق

والس!يطرةمعمليآعزلهاطريقعنلا4هذهالإن!انيةالظواهرعلى

الطبيعية،الظواهرىالحالهوكا،قوائينهاواكتشافْ،عليها

إنسانيةكظاهرةعزلهوصعوبة،بالتجربةالإنسانلوعىوذلك

إلىوإدخماو،دالمسيرةالعلاقاتتداخلمنوالحدطبيئتهعن

وحبه،ومشاعرهعواطفهعلىتجاربلإجراءمعملأوكأبر

وأ!اقه،أغوارهداخلفىيد!وروما،رنفورهوميلهطل!كراهيته

سواءوتعددهاوتنرعهاالملاحظةقلمرةاستغلالطريقعنوإنما

بالظاهوةعلاقةلهمالكلالتوثيقبففلمباشرةغيرملاحظة

أوبعبريأأوحمعيةمحلتأوعهامحمبمترمرا-خمصِادرمن

استطلاعاتب!جراءالظاهرةحميدانياالتعاملتتبنىمباشرةملاحظة

"اختباراتأو"مقابلاتسغذلبثفىبما،حقليةوتحقيؤات

المعطياتعلىيرتكز"اجتماعىقياس)و"حالةدراسة)و

هذائعلميأالمعررفةالبحثطوقلكلواستغلالالإحصائية

ئالظاهرةخشالعيش!بالمشماوكةالملاحظةخصوصأ)المفطر

علىكلللتعرفمحاولةئ،ومتنوعةمتعددة،متتاليةأومتباينةفترات

بهدفي،وتحليلااًوتفسيروصفةوكيفأ،حجمإ،وكةومراميهاأبطدها

منعليهيترتبومالسببيتهاالمهيئةالعواملكلعلىاالععرف

.صارموتخريجموضوساستنتاج

مم!علماتمنالمنطلقالتجريدحدعندالتفكيريقففلم

؟بم



نتائجإلم!ليصلالاةدلالعلىومعتمداً،وتعاريفوبديهات

التجليلفرضيةطرححتوإنما"يكونفعليه)"كانإذا!قياسية

بل،والغياسالاستدلالمنبدلاالملاحظةعلىالمرتكزة"لماذاا

تسىاؤلهموض!خبدورهاأضحتينطلقفهااستىاالمسهـلما!وحتى

...واستفهام

الطبيعة،علومففاعليتهتأكدت،والذىا،نهجىالتطورهذا

الطرقتكاملتأنبعدالإنطنعلومفىصلاحيتهلم!ت

معاظواهراعتاصرلاستيعابمجث،كطرقلهالاسم!صارر4

التخصصاتبتعدداحمطبيعةاعلومقىتعددتوقد،اشارحةاقد!راته

ئلانةرئيسيةمحاورحولقبلورتالإنسانعلومفى،وتنوعها

ملخلفىقبلمنأشرناكماالشروحفىأساسيةإِتجاهأممثلمحوركل

،رآخرا،ارفيالمغجي!سجدهإتجاهبذلكونعنى،الد:آسةمذه

المن!ث-ا-سسيولوجىاالمنهجيمثلها)تحليلى،وئالثالمغجيمثله

تسجيلاالأف!طرأووالأحداثالوقاخرصدمنينطلقاالعارنحى

بفضلالتاريخعالمعندمحتهامذىلتحدد،إؤرخاعنهدوتسقسلا

الاق!تصاديةللعواملومحتكأ"للرويةلها،معدداًوإستنطاثهاستجوابه

ليتجه..والبيئيةوا!ياسيةوالديمخرافيةوالنفسيةافىينيةوا"يةوالتر

...والحتميةالتعليلإلىالتارتفيلسرفذلكبعدصها

الاج!عيهالعلومأغلبشرحتذنجاهكقدمرةالتحليلىالمنهجبيما-

ععييترتكزءددةأنسقةأوقواعدعلتعتمدالتىومىالخاصة
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...والاقتصاديةوالديمخرافيةواللغوبةالقانوتيةكالعلومالتحلبلفئ

وأ،ماديةجدليةثهوليةكشروحالسوسيولرجىالمنهجويأكأ

ذفهوضحتاوقدوظيفيةبنيويةأر(واقعية)أمبريقيةجدليةأو

ركيفيةالمغجيةعناللححاتهذهمنالأولالفصلفىتفصيلا

.ء.الالىالفصلكالإسلإمياتفىاستئنالمرصا

خصوصابدررهاانم!هجيةالقدراتلهذه!طكنهلوعليه

نى-سالةليسالإسلامأنباعتنبار)الإ"سانعلومف!المطبقة

ذلك-منوأسىأكلهروإنماالبيولوجياأوالكيم!ياءأوالطبيعة

أنه(ومكلانزمانكلفومصيرهللإؤهانكوليةرسالةهو

وآلهللإسلامالإعجازىالتحدىفىللمواجههأرصةتصبح

القساؤلهمنمنطلقينالآنئطرحهسوفماهذا.ْ..أعليهأو

الحضارةبها!تغنىالتئومىالمعاصرةللمنهجيةكلكنهل:التالى

قدرض!اوتسجدالالتصدىفئرمح!ارأسوتشكلالغربية

مواجهةخلالمغتكتشعفأنالآونةهذهئفكريأالأساسية

لمتصورأَالمم!تقبليةوتطلعاتهوحاحةعرهالإسلاآلماضىصارمة

-بمئشفاهطأن4العلبالمسرة؟ولاوالعقلانيةالفلسفةجمس!يرةتستص

المنهجيةهذهنفسالقكسأم؟فتكتشفهاا!جيةااسىيرةوتأقئ

لاكببثر،)كمبادىىالإسلامحنزيهحوارفىوضعتوقد

الحاضرعصرهاوفىالماض!يةعصربىهفىصلاحيتهلناتؤكد

.؟الخمالدةالمستقبليهتطلعاتهتجويحعنعاجزةوتقف
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نقلبةلات!ناييةمحاو)4فىالإسلاممسيرةمنبالماضىولنبدأ.+

نحتل!فىوالعقلبالنقلاعتزازنامع-صوريةعقلانيةولا

التساؤلاتعلىالبدايةومنترتكز!+انما-وصورث!،هظاهرهما

المعا!رةالمنهجيةالشروحعلىأوأمبريقيةأوماديةالجدلية

...البشرىالفكرأخرجهعاأحدثياعتبارها

فعلا،ركطتتاريخيأعيشتمملاقةظاهرةأمامنكونفحينما

بننومشاركونمعاصرونلها،وكانالمواجهاتمنطوالاعوامأ3

منهجْيةوالالتزامبالفرورة،سنلجأمعارضينأولهامتحمسين

م!حتجوبين(التاريخىالتوثيقأى)المباشرةكيرالملاحيظ4لتعدد

مؤقتاًالملاحظةدنستبعد.الماديةوالأحداثلوقاخومستنطقين

وحذا،الظاهرةالمعاصرةعنصرأساسةتتطلبالتىالمباشرة

-..ئارهاآملاحظةإلااللهم،نهاآفىعيشتفالظاهرةمستحيل

طريقعنفيكونواستجوابهالتارنحىالواخاسقنطاقأما

مبيتاتمنمكنبيةانطباعاتطريقعنلاآنذاكجسدو،من

...العشرينال!رن!ش!منأو

معاصر!استجواب)س!طاقئرففىأنيمكنناكيفوإلا

كيديأ،آوتذوقآأوسكفويأحكةمكانهفىونقبلالخالدةللنبوة

باريسفىمكيفمكتبقجمالسإنسانمنعشوائيأموقفما

الموسيتىأنغامعلىسيجارهيشعلواشنطغأوموسكؤأولندنو3

،محدثلم:لا..هذابصيرتهأعىاعتباطأواجهـولتبجحفىمعلنأ

...؟3)لهاوجودلاالنبوة

8؟،
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الغربياعلماءبهاألزمتموناالتئالمنهجيةأينلهمنقول

وعلاقتهالإنسانمص!ريقاسوالعفويةالبساطةهذهأبمثل؟المادى

أضمون.01اتكتابافىالشأنكانكااكثجيةفىأنكمأمء؟بالمط

...)1(؟"ببعضوث!ونالكتابصه

لمنبالاحتكامالخالدةالنبوةظاهرةنواجهالمنهجيةباسم

لت؟آ،و!هتطورتوكيفبدأت،وكيفوعايشوهاعاشوها

موقفه،المنكرهذاكيرابداية؟وكيفافىأنكرهاواجهحتمنوهل

...سبيلفافىشيهد!بحياتهويضحىبلبههانيؤمنفقطليس

الخالدةالإسلايةالنبوةلعصرالصارمةالمنهجيةالملاحظةإن

لنبوةعصراالهـقاخصلوكدلناأنابراستجرثالأحدااشنطاقلمبنيةعلىا

المفكر،عرفالممكبلكماوعرف،المؤمنعرفالمتحدئكماعرف

آمنالمعجزالإ!وإشراقةالخالدةالنبوةنورشاهدمنكلرلكنن

فىس!اج!أو،مرضىقلبهفىممنندعرماإلااللهم4النهايةنمهثا

ممياءفبليةوعصبيةتعصبأأونعرةلديهمنأو،يعقوبنف!س

انفاقأأو،ك!لرهلالهالنبوةتكونأنفىوحسداًضداأو

أفهيعبدمن!العصوركلوفى،هذاحممرنافىنشاهدبهمااقأوإرتز

انقلبكمنةأعابتهلان،بهاطمأنخيرأصابهفإن6حرفعلى

أصبحواالبدايةفىالنزهاءالمنكرينكباربينما)2(علوجهه".0.

11.:)3(الحج.58:ةالبقر(1)
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نهب!رآالنبوةنورحمهرممأنبعدالنيايةفىالحشرفىاءالمزمنينكبا!

مضحياًاستشمدمغمخ!آبلكعاصرينقناعةعنفآمتواالمحجز

سبيلعلىمثال)كجرد.اللهسبيلفىحياتهوهىلديهمابأعز

.(ال!يرهماوشسالوليهبنوخالدبنالخ!طابهممر:اطصرلاالذكر

...جعيعاًعنمماللهرضى

الأحداثعاشمعاصرذاادةإذننرفضأنيمكنناكيف

أومرتزقشهادةونقبل،مؤمنآأومنكرآفيياوشاركبقناعة

منهجىمالرأسمغلهليس،العشرينالقرنفىمستكبرمعاند

رالاستدلال!،لالاعتباطيةوالفرضياتوالظنونالت!خمننمجردإلا

نفخربهاونحنبالخيبيةإيماننافىيتهمونخا.آفىعوماالمادئالغيبى

اسعىامنضرباهذايعتبهرغيبياًيلحل!ونحيما3ولولكن،ونعتز

رايةوتحتبحجةحجةلنقارع.بعينهالتشميضإنه.لاتهدآةو!!آ

...وضعهممنهىالتىالمتهجية

الخيارثصمكانأنبعدحمهامنواآالخالدةةللتبوأحاصررنأ

المؤمنينعلىارَواءدون،والرففوالقبولبينإكراهدون

،دامصبراعبعدصهااق!خمنو.خ!م")1(دينولىدينكملكم"

اتارفياالواقيرلهذانتنكرفكيف،سبيلهافئاشبسلثج

مطبوخةأساطرونتصل،وماَليتهوبواجغاتهبصراعهالملمحوس

صفلسةكرية;بأنماطسستلبمنال!شرينالقرنفىومافقةْ

.6تالكافررن)1(
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يآيصيروتبريرهافىيلتزملممزيفةب!لوهيةمريفم!أوحاقدهمنأو

ليؤمنواالحقالإلهأتباعيكفر.-إنهبهايتشدقالتىالم!هجيةأسسى

...عنهعوضأمصطنعمزيفهوكإلهبه

نومو(آوخدرواللنبوةالمعاصرفيكلأنلنفترضآماذاث!

إلاتثتشفلمالتىضيق!تهاعنهممخابتأنبعد،بهافساشموا

الماديةتباسبمالمنكرينمغاحشريناالقرفافىاللغوعشاقبفضل

!عفتحدثولندعهاالحقيقةهذهومضمونجوهرإلم!إذنفلننزل

رمناهجهالعصرهذابمخاييسوتواماإلىموضوعيةونحتكم،نفسها

...فقطعصرهابمقاييسلا،اطفماريةواْسم!4وقيمه

الكركلطوالمذاهبالفكريةا،دارسمنالآنلديهاالبفسريةإن

سيمونيهسانمن:الكثيرللإنه،نية-زممهمحد-علىالمنقذة

نشطة،وماركمصيةوداروينية،وتطوريةوضعيةوكونتية4مثالية

ومحصنةالإن!انليأسمفجرة4ووجود،شارحةوظيفيةوبنيوية

منذلثغيرإلى...واقعيةوذراثعية،الوقتنفسفىله

الخالدقر7نهلديهوالإسلام..المعاصرةوالتياراتالاتجاهات

نأبعدالحاضرفىولنقارنفلنحتكم.الرائدةالغد!وةالفوةوحكة

...للنبوةالتنكرمحفويةلناوتأكدت،الماضإلىاحتكنا

حمبادىء،الإسلامحاضر.نعنى،الحاضرنطرححينماولكن

اممرامة،امثدورغالبيتهفىكبثرم!!تضعفلممينالم!جماضرلا

فلنواجه.اصئهماوتوإالإمبرياليتينبمباركةأرضهقىومقهور
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،رغما!اصرةالكبرىوالمذاهبالمدارسبهذهواضحماالإمملام

...وبينهابينهزمنىكفارفقرعشرأربعةموور

وإنمماأعوامبعدلاقصورأومحتواهمضمونهفىنكتشفهل

التار!خيةالمسيرةتستطحلمعررةفيهنعرى،أوال!رونهذهبعدكل

.؟تعر؟آق

الإنسانلبنيةنظرتاكبرىاالمعاصرةوالم!ذاهبالم!دارسإن

وحاولت،والأم!صيةبل،والطب!يةوالمجت!هيةا،سريةوعلاقاته

نظزتكما(الاجتماععلم)السوشيولوجياباسماحملمىاأالعطبيق

القسايةوعلاقتهاشعوريةوااللاشعوريةوأمماقهأغوارهفىالإنسان

النفس(علمأالسيكولوجيارايةتحتالعلىالتطبيقوزممت4ببيئته

وعاداتهيتقاليدهتراثياًالمادممطوكيرالمادىنتاجهفئوغاصت

والاجماعيةالث!افيةا،نثربولوجياباسمالعلمىالتطبيقوتبنت،!أعرافه

الإنسهانيةتطلعاتهأيضأتمذهبأنحاولتكما(الإنسمانعلم)

صراعهمن،لتحدومبيتمفتعلصراععبروالاجتماعيةوالطبقية

ا!متشدتةمزيفةأطروحاتفىوتعومه،الملموسالموضوعى

ومس!اواة.عدالةمنالآخرينعلىوتنكرهلنفسهاو!قهقتمناه

...ماركسيةأمكاساليبراليةسواء،وتقدموحرية

الإسلاموالمذاهبالمدارسهذهتجاوزتهل،مقارنينْلنرى

لها؟متجاوزأربساطتهبنؤاهتهوسيظل!الماأم،عطائهائ

والتزتالتعصبعنبعيدةرياضيةوبروحإمكانهافىهل



وألفاظمسمياتخلفو)بالاحتماءاللفظانيةاخوغائيةواوالانفعال

القطجةاكتشافبعد،الفكرىوالإفلاسالعورةلمداراةمبتدعة

يقالهمابيهتوالماربهسىالليبرالىبشق!يهاالغربحضا!ةف!الصريرة

فىالإسلامأنأممبادئهفىوتدحضهالإسلامتنازلأن(يفعلوما

جوهوو)نهزامهز!منفيهامايكشفأنأسسهبصفاءإمكانه

..؟الإنسمان

اع!ترف.خالدةمثلمنللإسلاملمجسبعندماطويلا!فلن.

رايةتحتوالأممالمجتمعاتبناءيعنىفيماالمريدقبلالخعحمها

إلى،والدعبىةوالحروبوالتطاحنالتنافرونبذ،اللهف!اللقاء

.ءأحسنهىبالتىالمجادلة،أوالحسنةوالموجمظةبالحبهةالحوابى

حميم-ولىالعد:إلىيتحولحتى،أصهغهىبالتىأيضأوالدنجع

أهلخللحواربالنسبةالقاثل(السلامعليه)ادتهرسؤل.أليس

آمناوقولوا)تكذبوهمولاالكتابأهلتصدتواهـلاالكتاب

ونحنواحدوا!كموإ!نااليكموأنزلاليناأنزلبالذى

والرحمةوالمودةالمكاملحلىالحثكانثمومن)1("مسلمونله

..الإسلاآكاياتمنوغايةهدفأالبشريةبتىبينوالتعاْون

وأكواره!بذاتهوعلاقتهللفردالإسلامنظزهفيمالأنتوس!حكماْ

،وبتوازنومجطاءبناءشكلفىبهلمجيطومنوجمارهوبأسرف

؟الإسلامعلىيؤخذفاذا،عليهبيحصيلمااممينازاآأمانقفنماط

.64:العنكبوت(1)
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مننزا!4حالةفئالم!اصرةالمذاهبعلىالإسلام%خذماذاأو

.؟رالمأخذةالقصور

إليهتوجهلموحددهالإسلامبناهكماالقدوةالمسلمكانإق

فيهيزكىللإنساذتربيتهفىالإسلام-لأنعلمناحداخمامات-فئ

ذلكبعدعليهليسهلأولاذاتهمعوالحاهماتفهمواالتعادكروح

والقناعةللرضاكبرىأكيييةأعطىبل..الآخرينخالتفاهم

نأيمكغلانفس!4عنراضىغ!رفإنسان)الإنسانداخلث

ناحيةمنالأمارةللنفس.وضحا(بهمحيطءشئأىعنيرصه

فبنا-...أخرئفاحيةمنوالمرضيةوالراضيةوالوأمةوالمطمثنة

المتصرفالقوّام،والرجلالزوجاتثعددخصوص!للأدرةالإسلام

،المهاواةباسمالغشدعاةمنو!بهريحاعتراضمحلكمانما

رمتنى!المتداولإملاليقروكا،العحر!باعمالتحللودعاة

.."وانسلتبدائها

وقهرهالأسرةفىالرجلوسلطويةازوجاتاتعددةيقولون

بزوجةالمكتنىأبدآالإسلامدعا!االزوجاتتعدداما؟؟ة3رلمل!

عنهضمنيةن!ىبل،التعددفىحباالتعددإلىواحسدة

)1(.."حرصثمولوالنساءبينكلعدلواأنثسثطيعواولن"

...)2("وواحدةتعدلواألاضم!نلأ

-3:الذ+اء(r).921:النسا،(1)
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استطاعة4فئيعدلماهـجالامغنموذجأمامننكرحينماول!ت

وأاج!عيةأوذفسبةقاحرة،لظروفواحدةبزوجةالأكتفاى

كلعنى-الطالاقزتطلبللمرأهوالنسبةالشىء،ونفسبيولوجية

يمأرسآنالأولىمن،هكوالانحرافالشذوذعتبةعلىحالةمم!ق

فيهمابكلللزوجاتايثرعىوالتعدد+للطرفينبالنس!بةالطلاق

آوالمرأةأوالرجلنحصف!اسواءوالمجتصالذأمامننليةمهمن

أردتمطن!مروبأوتنكر-دونم3وجودحالةفئالأطفالت

منهتأخذوافلاقنطاليآإحداهنوآتيتمزوجمثانزوجاستبدال

أيضأسبحانهالحقكا...)1،وقولممينأبهتانما!اث!أتأخذونه،شئ!

لتصيحنرأةاإكراءإديل!أم)،(3"بالمعرولنةوعالثروهق)

تتحملأنوعليهااسترخاصهبع!مجسدهاويتمهخثايلهوصحث!يثتته

جنسياأالم!ضررعةيضروالمزاولةوالعاروالدنس!النتائجوحدهاهى

الشائنةللمزاولةإباحةمنوالاعتيادباكحمودذلثبعديسهلماح!

نشاهدكَما-.التحررباممالانحلالمسلسلفىوالدمخولوتعميمها

البشربأعراضرالتسلىالجنسيةالأمراضونمثر-الآنللأس!

لطايعهالجنسوفقدالطذلككَل.تالمالثم...اسهلآحيةكساخ

المشررعوالاستمرارللاندماجمقدسةرصيلةأنهمن!الأساسى

...المجت!خوحمايةاللهبرضاءكريمةحياةخلالم!للبثرية

.91-النساء)2(25:النساء)1(
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خجلواوماعشيقاغمدحولهماروجاتا،تعددفىيلوموننا

عليهاريحئونللرذيلةويشرعونالفضيةإن!3.يحرمون،أنفس!ع!من

الخاطىءبالتفسيرالأممىتجريحهمبكلونثم..بهاويتلذذون

إنها..المرأةعلىلهتعسنىتمينرذلكفىأنمن،امالموّلرجلا

على.كلوامونالرجال)اتكريمةللآيةومغلوطة4مغرضقراءة

،000)1(أموالهممنأنفقواوبماب!ىعلىبع!ماللّهفضلبماالنساء

عليهاوعطفتةالأسكلبالإنفاقربطتمفاضلة.فالقاية

الزوجةخ،دعلاقتهمتسلطقؤام،وليسداعمنفققزاملمالرجل

...والرحمةالمودأدستورها

فئالغلاةالتساءمنالعديد،القرنهذا؟وفىالآننلاحظإننا

العزلهفىوقعنقدالصناعيةالمجتمعاتصبرواةواولالتحرر

ألودودآاقوَّااالرجلعلىيتحسرن،وأصبحنالقطيعةومرارة

والمودةوالحمايةوالعنايةبالحنانكنفهفىالمرأةلتشعرالراعى

شركاتإلم!الأستحولتأنبعد،العاطفيةوالرعايةوالرحمة

التجارية،الحساباتعلىمبفيةفيها،العلافاتالهويةمجهولةمسا!ة

..العؤاطففيهاصتاوقد

مننالآنئعزفهمامثلتارنجهافئالمجتمعات0جمرفحتإنجا

)1(النساء:؟3.
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هبالعوا!وئلاعب،المشاعرفىوتدليس،أسىإننهصام

...المعاييراحتزتألأبعد

للمرأةماخأنهأ"علىتعب!.أقوايفهـمأنبحالممكنلاكدلل!

تقلعبمافىوتشاركالمجت!حفىموضوعيألورهاثلعبأنمن

بأنوثغه!ايخلأندونلهأهلتفيماتعملمممجةكعضوة

منالمجفحلبناءأولىوكدرسةوكأمكزوجةومكاتهاووقارها

.تموهلمراحلالمبدثيةخطواتهفىدنفسياتربويأللطفلبناثها!!ذ

منهوالنيلالإسلاآمنللأخدالمغلوطةالأطروحاتوتستحر

ليلصقالرقكيد،فيأقأوضدأومرضقلوبممفىمنيصدرها

تاويضإلإنسانية،قىوثرعهأقرهالدىهوالإسلاموكأن،الإسلامفى

إلإسلامههالرقفىأطروحةتجاهلا،أنأو،جهلاالكثيرعنوغاب

الأساسمنلج!ورهامغشوشة

اج!عىسياسىأوفلسئىمذهبأودينهناككانف!ذا

ومزمنهىمستوطنهكظاهرةمنهالحدإِلىممليأ،ودعا"هـقوانجه

استغلالافىيكغاقتصاديأعنمرأتجسدوالوسيطةال!ديمةالعحور

انخذفقد،الإسلاآمثلوالعملالإنتاجفىوطاقتهالعبدعضل

إليهدطريقأ،اللهإلىالمقرب!سائلمنوسيلةالرقتحرير.ت

يرا%-مالمفصيليريدولمن).ورضاهوغفرانهعفوهوكسب

ئالصادرةالمغربيةالتاريخيةالمجلةفىبالفرنعيةالمنشورةدراستنا

3::(شحاص-!د7791سنةينايرفىتونس

7(
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للعلاقاتالاجماعيةورؤياهالإسلامتجاهالمغالطاترتتوالى

كبقيةدينأنهْبوصفهالبعضوالطبقاتويت!ثمدقالجحاعاتبنن

،الإسلامحمهضمحم!أنْدرن،للمجتهحالفوقيةبالبنيةالمرتبطةالأديان

ضوءها،لرىعولىيحكمالتىالفكريةالأرضيةبع!قيراجعأو

طقحامهـاالأديالىْبهلعلىالفزقيةللبنيةالانتماءتعهيمالخطا.منأنة

الأستلابيةا،يديولوجياتفىتررودون،تسرعفىبرمتها

الغربيهْءهموفهمنإنطلاقأالغربىاعدكأاالفكرصنفهابهماالمتصدرة

.-.للدينالبعضاستغلالضدوصراعه

الصراعوتجاوزالاجتماعيةالعدالةإلىدعادينمنكمانةإن

الواغفىلها!دىلامكتبيةبمة!لاتلاجذريةمجلولالطجق

005الإسلامفهوألملصشس

الصراعرجودتؤكدالمعاصرةال!برىالاجتماعيةالمذا!ب

حدفىال!قىالوجوددلمجرلوج!-دطهقىمُس!خِللانتيجةالط:قىنتيجة

وكلأهليتهحصبكل5وهوملضسلوضعبهانعكامىذاته

اجماعىكصذ!،سيمونأولاسانلاحثله"كماتكجماج!حسى!هاية

حسبكل)ليصبحالإخرنصفهف!بعدمنماركسحورهثم

قرنمنقيربمابعدنحنوها".تحتاجح!م!بمااْهايةوكلى4أهبب

مرهـالحهبْهبما:!يقصعؤبةنرىماركسلكاهجمنذ.وفاة

جمبب!وإنمااجتياجهاحسبالأهلياقهقيجم!بيمبخاصةم!هـلات

،والئئلاتالم!لهذهقولاالمتبنيةالمجتهحماتذلثفىبماإنتابم!ا

.7
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العكماصنلجملىمبطنحثمنفيها.فلا،لم!تحقيقهاجمنصجرت

،.المقايللْىانتاجدودْللعمالةصبوقإليالمجت!خوتحويلوابعوإكل

،دونالمجتمع!لىمقتعلةلهاجقوقأتؤمنطفيليةلطبقات-وخلئ

السبهوت.المبيتأوضمنيأالراجعإلىه!اوأدى،حمطاء؟كتثج

..والمتمذهبينالمحذهبينمنبهالقائلينلدىالمبدأه!اعغ

يْالإئسانخقنافد)الدنيالكديتنكرولمالإسلام.وأما.ة

لب!ىبعف!3الناسبدفع،الطبقىالعتزاعيتجاهل)1(.ولم،كبد

متغيزاتمنعايهيرتبوما،إلوجودلىونمشطةملموسةكحضقة

وسبابا.وأمرتعويضاتمنآفافيهابكلوحروب.لىئورات

لبهل.عظةيكون.حتبمهزيمتهبعدالظالمالمتسلطلوضع!)بدار

بدأهليتهصبكلضففحينما.-.والطغيانالظلمإلىمتطاح

درجاتالبعضفوقالبعضورهـح،ا،رضفىخلائفجلناآن

درجاتمنأتانافيماوالبلاءللاختباروإنما6والظلمللا!شغلاللأ

.العل!لو!قيرضى+.افهبماْفهانتصرفوظرة،وكيف؟وأهلية

اممملاماإلىْالصراعنجاوزآسىبدلكلناحدد،المجت!حْفى

الأشس!هذهلبيانسبحانهالحقيقول.والدمار.بالحروبتفجيزهلا

ب!كم.دقووفىحا؟رفىخلافجعلكماللىىْوهو"

آمنوااللىينأيهايا")2(وقؤله)آتاكممافىليبلوكمدرجاتيضى

إلوالديق.أوأنفسكمعلىولوفهثهداءبالقسطلواميهبنكونوا

.651:الأنمام)2،.4ءالبلد،)1(
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لل!صli،الآخرةالداواثهكAT؟وأبخ"")1(وقولهواثوبين

أنصبهعلىالاستحوازوليسفق!نصيبك41الدليامقنصيبك

!بغ،ولاأليكا!أصمنكماوأخسن(دطلمأإستغلالاالآخرين

Aحكمتبم"واثا2(وتوله")افسدين،محبلأاقهإن،ا؟رفىافد

لى-IIIنفمواutوال!يق!(وموله)"أدثا!كموابألعدلةالثاسبن

إلىء.*)4(كلوام!"ثلكبينوكانقتووأرلميسرفيا

ثعمتور!تشكلالتىالخالدةالكرممةالآياتمنفالثفير

الجماتصالحفيهلماوالقلرةا،هليئفىالسليمالعصرفلمعايير

..رالحريةوالمساواةللعدالة.لمموسر!يقوالمجتمع

دونه!الخوضاللغهِأدعياءلحججدامغةنق!صهاليم!ملهاإنهذه

ف!تاجرواأوجمهاللموطتامتطواكنطالإسلامئتدبرأرإمعان

...والمسمياتالألفاظ

ممكزسم!خذأتهالبعضظنما،مذاعرضنافىصدرنالقد

ات!خذهذهأندأظتهرناكيفإجماعيأةالإصملامعلىئؤخذأن

تحدي!فىصامدالإسلاموأن،مبتدعيهاعقولفأإلاالهوجودلا

جانبإلىوالمجماعةوالأ!رةالفردبناءفىالمعجزالاجماعى

البشريةالمجتمعاتاستمراريةلمطنوضعهاالىالخالدةالأسس

؟.والملامالكوقوالقكاملوا+فاالمعارفشعارتحت4والأمم

.7!:القصحى)2(.135:النسا+)1(
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للإسلامالإعجازكطوالعحدىالحوار!با!بمالنهايةفىطياوبق.

باصبمالميرجينبعضظنلمانتصدىالعصر،اْنهذافىصنهجيآ

فىأنواعيةرصينةعلميةإلاواهيةومصطنعةمتكلفةطمية

وأكم،وخرافاتكأساطيرالإسلامفىاكتشافه.أشطاعغم

مافىيننامقوينالوأإليهالقاضيةالضربةيوجهـونسوفيذلك

واستضعفوهم،المسلمنِنجماهيرمننالواأنبعد،.ابتغوه.

وعقيد-م!+Iمعقويسلبوورمأنإلا.لهميبقولم،خيراحهم.وخبرا

،والنبرةالوحىبشأنوشنةقر3نأ:الإسلامفىوردمابذلك.ونعنى

...ياهوضاالكونروأسا،والغييات،اللهرجلالأ

بالدنيامتعلقإنسانبثمأن!ايسمئلفلاوالنبوةالوحى!أما

منكرها،قىرهالثمنهالكمتاعهـا،وجسدهفىفارق،وقلبه!وزينتها

"بشرمنالفصائلوله،أساساًالسماءلتعاليمظهرهأدارمنأ!+

عار.ومعا!ضامغايرأطريقأالنهايةإلىالبدايةمناختارتقد

خبرخها،وقداخهاومل!ادنيا!تُسخلمنمتاعئستفقأن.منالأولى

...قرهاإلىمعهاذلثلمحملأنإلالهايبقولم،أجلهامغ.وعاثمت

بحاداساأنفىالحقالدنيابغرورالمتعلقهذا،فلهداومعْ

الله،بهد!بستعينينالمقنعبالردلهنتصدىأنوعليا،.مموبحاجج

...هـل!بن-معرفةمنعقولىأبهأهل.وتا

علىبناءوا!مارهإصطفاه!ا*ء،بثرانسانالرسولأوالنبى

،الأختيارهذا،وصلامةوصوابدصدق،!ةتؤكدمهلية

لأ8لأ



.،الخمال!الإلهىااللشريفبه!اجدبرالرسولأوالنبىويجعلاختيار

،النبوةبضددلدتغمجضتسىحىمجادلةأىالبدايةمننستبعدْثمؤمن

ألمغزضىللتعثسهرمجالابشررسولاأولنبىالذاتيةالسيرةمنْمتخذة

الرسولهآنولو،وكيدأإفتراءحياتهلوقاغالمغلوولوا!س!ر

:..الأسطوريةبالألوهيةلاتهموهالبشريسلكهماغيرسلثأو(النبى

--الموضوعهذافىالخطابفصل-وهؤسبحانهالحقيفول

خزاثغ.عندىلكنمأ!للارو"وحظمودهاالنبؤةلإمكاناتمبينا

لنمممنىأملكلإ".!لسبحانهيقولممما)1(الآية..أالله

الغيبأعلمكنتْ،ؤلواالّهثعاءإلاماولا.ضرأنم!

.لقرآ؟وبشيرنلىيرْإلاأنالمسوء،إنمسنئوماالخيزمنلاستكثرت

...)3("يومثون

والمانعة-للنبوةالبشريةالخصائصواضحةتبذدوهكذا

....تقميضيةمجازفةامممغ

إِليه-المرخىْبصدقمرتبطهونقولوصدقهالوحىوعق

ويستشهد.-البدايةفىقلنا-كماعنهيسئلينجرمن،!ا!طفاثه.

،فهولهشممرأكانأنبعل!4طريةفىسارومن،عاصرهمنبه

.الذىأما.لهابمعاصرتهالح!يقةإلىأقربيكلم:إنوأجملمأدرى

قهوم!شاهدةأومعاصرةدونوالعنادوالتهورا،نجازفةْطريقتبنى

.:أ.والنبوةْابالوحىلهعلاقةلامغشوشأطريقةلنفسهافئعلقد

.IAA+:افاي!عر()2ه.:ئغامنجاأ1)
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رالأتتهياءلأنبيائهقرباًالناسأكتراللهأرلياءكانثجومن

ا-لق،يقوكاللهحب،طريقالطريقئفسمن3فق،والصالحون

فاقزباللهإلىتتهربوا()ْ"قهحبآأشدمنوا7وا*ين"سبحانه

طنرر*ج!،فندأدارواالذينوأنارها،وأماةا!بمممنالسماءنور

حم!فئقلوالنورانطفاأنجمدبع!ىءيشعروالاأنطبجياًكان

...Jالض*ظلمماتوممغا

با)دْئاالمتعاقاك"3،ثالظضانأوالمتبجحالمعاندفي!ل

أنهمع؟؟!كنهال!"وةعممن؟و!لالوحىمل:اممهعناخافألهته

قدصهلإةخلالاللهمعالحوارعلىيركزأنعلىقادرعْير

يدى/ثنواقفأنهفهويظنمعلرداتدقا!قإشأكثرظ!ربملأ

تفكير!وبكلاقييقةلىأنهغر،معهخاشحخواروفىالله

يومه،ترمجنيهومماالدنيويةمشاغلهتذكرعلىصلاتهئمنصب

حاورالرسولاوالنبىبينما...زائلْمتاعمنأيامهكلوفى

رلايتعبولاممللاَخلوتهأوغارهفىطوالاتسنهالسماء

المركزةوبعيرته،الواعىالمعبأ،وقلبهفؤادهيطإوبكلبليخفو،

جمغةأولىبابنومغ،إليهيرتتى.!ا.ْءالعطنؤرمنالمزيد

قئرأسهحتىالخارق،هذابهرالاجمترافعليهالتعرفإلىيرثتى

أنجلهاؤمنرصهامشاعرهكلعليهملأتوقد؟الدنيويةشمواته-

ئفسةقىلحاصج!إلاخالتههتدْكرولا،صلاةأقامما،ْيغيش

65i:البقرة)1(
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عدمعناطالةهذهئ،وهولهمجقكيف،بربهماكرمم!ي!ضيها

؟والنبوةالوحىقيستغنىأويح!آأنيلاختصاص

فىاختصامحوتآهيللهيكوقأنالؤانونرجلمنئطلب

الطبفىالاختصاصالطبرجلومن،فيهيفتىأنقبلالقانون

العخصصاتكلومن...الهمندس!ةرجلومن،يما!سهحتى

.الإفتاءقبلوالعأهيلالاختصا!

منه!األي!سأيشاءمنفيهاومتىفيهافيستفتىالنبوةوأما

ممقخصوصةوالمنهجوالعلملهبالعةوالسخريةالاسهتارباب

؟"..الخرافاتوتسلطالأساطيرتغميضضدبهمالأحماءزعوا

الغارقين،وعلىوسىيرتهقداستهلهميدانوأ)!حىالنبوةميدان

العلم.منومبلغهـم،هدفهمدلك،بهايتل!واأنالدنياملاذفى

بانعكاسالشاعرين،السماءبفبوةللمؤمنين-الأقلعلى-وليتركوا

عصداتأ.دكوتهموعنك!مالإعراضحققلوبههمفىنورها

الايردولم؟كرناعقتولىمنعنفأعرقى"سبحانهالحئلقول

يقولوننكع!مح!..،1("العممنمبلفهمذلك.الدنياالحياة

الروحتبلغحينماعبدوهاالىدنياهم3تعطيمرماذاأعطتهمماذألنا

وهم،عنهاللرحيلالأخيرةاللحظاتتأقوحيما،الحلقوآ

جماء.فى؟كماالموتطرقات،قتوقظهملاهونكفلةفىبملذاتها

قالهوكما"انتبلااماتواف!ذاآنياالناس!أحمدرواهحعديث

.92،03؟النجم)1!
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إلىأرلهامنالدنياأنلوا(:عنهاللهرضى)الخطاببن-!ر

منامهفىمغْ!أى:طنزلةلكانالموتجاءهث!رجلأوتياخرها3

ة..8شىءيدهفىليسفإزااس!يكلظث!يسره.عا

هىماأ:ْلهاخادعيغْأنفسهممغزرينيقولونه!م

،)؟(وكأنهمصطرا!دهرال!طكناوماونحياثموتالدفيا.الآحياتنا

أئ!هدكم"مالهؤلاءالتحدىفىسبحانهالحقيقول،أنفسح!خيلق

إذنجاءهمأيقمن،)2(أنمممهمولاخلغوا!وكلالسمواتخلق

!رسخ!واأم5سبحانهاصلغقال!كماأوأ!والتأكدالعأكيد

ججتهمotيدعمشيثآخلقواأنهمأو!الخا!عونهمأآطىء

-+.)4(8ا؟ركلمغخل!واماذاأروق"سبحانهلحغ1يقول

ولمأذامموتوقلماذا،يكلوهأوا!لساؤلبقيهملىبحيبونحتىأو

!ابحإنها"لْحغبحيبولكقأالعبثلمجردهل؟!مجييون

لاثر!ن")5(؟آليناوأنكمجمبثآظقنابهمlit-".آلحسبم

عفو.أماموسلوانأرضأالمؤمغتلبتملأال!الوحمةية3ستاقى

وخر،سنكلم!فأقالةيربد".سبحانهالحقفيقول،اقه

..)6(.1صعيقأالانسان

،يتحمبئالمضيفاقهلهاراد.الذىالضعيفالإنسانه!ا

أمراربكلآحا!وكأنه،شىءكلىفىالمعرفة،زاحأخالقه

.51:الكهف)2!24:الجاثية)1000
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كلف،وماالكونلمباعيتنكرأنألىشلوه.بهووصل،.الكون

حثهالذىالخالقصنعهفمابحقالنظروإعادةالنظرمشقةنفسه

البصر!ار-ج6!اوتمنالرحممغخلقفىلرىما!دلكعلى

المتحدى)أيهاكوفيالبعرارصجثم.!وومغثرىهل

!..(.)0"صميرخام!ف!وهوالبصرإليكيق!(ا!فاسع

إفتراءافنعقهاالتىالمسمياتبعضخلفالمنكريحتى

ويتدبر.لىشحئْويبحثيتواضعْأنمنبدلابه-قنرتهتعجؤحيما

آفيلط!ا!!فىو!"سبحانهالحقيقول،اتجةياتْإجلالا!لآ

".)2("تبمرونألل!ةأنجفممكموكْط،:!وكئين

لجقونالترهاءوكالئتتهالجبمجهابذةخيماْوجدنانندهشلم

هربرتمثالمجرد(الكوقغموضأفامألايممطاءأبمسطح

مكرهينأممؤمنينويعترفوبئ(التطورفىبنظزيئهالمعروفسبنسر

الانتهازيين!منمعرفةكلعلىالمتطقْفينجمعابا+تإييما،ْمجلاله

جمق،أؤْأضالةكلعنوالعارين،.الموائذ"كلعتيلأكلينوا

،افيثنيةلىم!ياتوالعبادةوالظنونالظنإلامالرأسمغ3فىوليس

ستارتحتوال!إتالزيفراياتورفعبالمغالطاتتتشدقأ

هلفي!يممبحائهْْالحقيزولكحاانرصينةألقاثرة،فيالملقفةا!لحية

أخرىَ.فيآ!)3(وفىالاالظنكبصن،إنلنا!وجوهن!عندكمُمق.

02،12:ياتالذار)2(.3،4:المائه(1)
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أنزلفماباركمو3أنتمصيتموهاأمماءالاد!رنهمق!عبدون"ما

...")1(إلاالّهالحكمإن،سلطانمنبهاا!

عرءيتحدثالذىالترآنفىالخطابتعددمنيسخرونإخهم

مىعاصرهمغ،ولجماورأوالقملوالبراكيمثوالإبلا!نعاما

الإشممايات.عنيتحدثكصا،الملدسسةحيات!مخلالمنالب!عطاء

"يئ!صالتهرنالعثفىالمعاصرينل!تمولالتحدىوبقمةالكبرىالكونية

003كاحهاوهكةا،رضاكلّهيرثأنإلىالتاليةالةرونممةوفى

وقد!ه.،البساطةررعةبينمحهحمتجانسظابفىهذاكل!

الترآتيقىالخطابتعدد:الساخرينلهؤلاءئقولإننا،الإقناع

نخاطيهأناستطاع،فقدإعجازهضروبأ!ىمنضربهو

أمرناا،نيياشمعشرنحق!للخديث.مصداقأطاقتهظموعقككل

.،عقوإمقلرعلىالناسنخاطبأن

وسلفل!ذلكألىأشرناوقد-رالابوةالوحىيتئكرود!إص!م

رالحشرالبعث:الغيبياتينكرونكما-إئ!صار!مودحضنا

الكونوضايا،والشياطين،وا:لن!ابلائكةالقيامةويوم

على-وعرضأ،رتغلبوأطولأاكودأاهذاقطعواوكا:أم..وأسراره

ة!أحد!أنلوا-لتهيتثةفىبيما،حدودبلاأعا!همفى.وأطراالموت

،تواز"لفقذ،اكوبئفىلا،ْالأرضعكقدماهكر!قت

وكواكب!وئحومهبأرضهالكونتوازنحمافظلْىألجعأنجكرواوما

45+:يوسف)1،
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سفكوو)أنهملو...السمواتبمدشهاتغصرالىومجراته!وأفلايهه

فىقهلواأنفس!مخلقفىولوبل،والأرضالسمواتخلق.قى

وضفوا،العشوائية!مواقفهـم،الاعتباطيةالعفوير!ةأحكامثم

!وه،يقزلحقيقدووه!لنعلإص!اللهفيخفف،أنفس!م-كل

قبضتهوا؟رضجميعأقلرهصاقهلل!وواوماأسبحانه+الحئ

.)1(""بيميئةمطوياتوالسمواتاالعيامةثوم

وجلعزالهفىتفكرواقومأأن)عباسابنعكنور!ى

فىكحفكرواول!اللهخلقفىتفكرواالسلام(:9عليه)النبى-كقال

...،قدرهثفدروالنفانكمءإدته

ص!!ص!

اقه:للالا،نكرحكهفىيتسرعمنأن:واظلاعة

عاحاذ!ثفىعتحدأبهجاءواوماورسله،ولاْنجيائهوتعالم!حممبحانه

مكابرمعاندأك،ج!ولجاهلإلاثوما؟لديهزر،جمية-ععرفة

وحاضر7ماجمأل!سلاآالإعجازىْالعحدىوما،.بستكبر

المؤمنعنهابدافعموضوعيةرؤيةإلاالمخهجبةوباممسمست!بلا

...لايهفنيثقةوكلهوجلأو!يحبأدونثو!صانةبو!ىلألملم

ال!ثريةلإئقاذوصلاحيتهالإسلامحمنالدفاعموجمبفيعد

ومحاورةوالعقلاللرايةْبايمبمأولا،ئموأل!ئرعوالئقلالنصضيامم

المعاندينتبقىباممالمنهجية..ماذاحاليا،ثمذلك.بعدوالعلمرالفلسفة

.؟؟ينوالمسحكريوالمكابرين

.76:الزمر111
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كانو!مران،العبممنبمزيدجهلاء،عليممعاندينكانواإن

إرهـوالارتدادالحقإديالترا-خفعيم،تطرفأمكمابرين

الائفعاله.عنالبعيدْالهادىءدالحوا!،وليواجهوناالصوابمواقع

وسوفص،التافهةواللفظانيةالمفتعلةبالمسمياتوالاحماء!القشنج

بهراعتزافبالحقعرفاناإلىاللهب!ذنا،مكابرتهمسَحوله

من-فىمونجاة،بالذنياالمستلبةالضالةلعقو!معنجاةذلكوفى

ينظروأأنعليهمترفعةمستكبرينكانوا!)ن.؟..الآخرةكلهـم

فها،أووثوامأرسوخأأكثربهم؟إنماالمحيطةالطءالجيالافى

إستكبارهم،فيفرغوا،الهتحلوقات!أبسىولالأرضذبابيتآملوا

بدلالته،أوإ!لاينحنواعجزهمأأماأو،صنعهـائوتحد؟م

.إنم!أفواهغمنتخرجكلمة-كبرتالإلهبموتنبجحهممن

موضهاأبعد؟جسادهم%لىالحيياةفل!عيد!را-كذبأإلايقولونه

.؟يستريحواأولير!كوا

الحواو--منهجيةعنكلمحاتهذا.المتواضعبعرضنا.إننا

طربق--فىنسيرانماالصره!افئللأ!ملامالأعجاؤىوالقحدى

..التابعونفيهاال!طء،وم!ماربنوروالأنبياءالرسل،خطهاْثابتةخالد!

جيل!-بع!ممنليعبرهالهامعبدينالصالحالسلفمنالسنةأهل

القرآق..بنمقاْلملتزمين،والح!ةالشرعمشاعلحملةمن،ا-للف

لاَمنسبحان)القاثلين.وسندأمتنأالصحيحالثابتوالحذيث

بالسنه.ثجبالقرآنالقرآنشا!"المركزينعلىتفسيرإلاماملكهفىروء
صا



الصحابة،بدنْمن81ثوبىلأثجالبيافيوصاحبالرسالة.لألعمماجب

+لكلوالتصدى،فيهالمغالاةعدآمعالنسبىالأويلقبولصع

التأبر!لا.فىالتطرفد!اةومحاورة،اكطريقكلخرخ!.في

إلىظاهرةبدلالةالواجحالاحمالعناللفظصرففىكالواْممن

رايةتحتالأقيددعاةيذللث.أويقترقلدليلالمرجوحالاحمال

إلجبريةأوولمجهميةالمعتزلةمنكجانجبوالمجازواالدشبيهالآثيبن

الصالىالخلفلهذ!متكاملإطاربهله!إفى..نذهب!مومقذهب

والماتريديةالأشاعرة:!ف!هكناوالعقلالنقلبينابتومْيقشعارتخت

الإسلامعلىالتفتغإلىالداعينمن،نحوهممْحاومن+جماكيرهنم

...الخالدةكنوزهوكضهالرائدةمعطياتهإلى.والارتقاء

!.ص!حهى

الحوارالمتحدىهمهجية)كهعرضنانهايةوف!اليومخماوها

الإعجازىبالمسارعزفتاالىالبناءةالمواجهـاتبهذهظكر

صد!االرجالفنا.وفاء،وحمافظتعليها!ورعبرللإ!لام

السلف.طريقأنمنالصصدلهمامجددين،)1(عليهاطّهيطهدوا،با

..والعلانيةالفلسفةدعاةوحتى،المدتقالواعىْوالخلف"الصالح

"الفحشاء!ينْره"عنمنسبحابئ01:قابواممنواخ!إلمن!بئ.لا

أدْيعد،مبائروبىعليه!الى،.الال!يتيهى..اللهءبرايهداالنرموا

وسمل!ليهمبع!ثإذالمرمنينببهلىاقهمنلقد"عليابهاافه،ببن

الكمابوالحكة!)2(-ويعلمهموبزبهبمآياولعليغبميتلواأثفبمهبمصن

.164:محرانل2)2(.33:الأصزاب.)1(



أمامواحدرجلوقفة،وتبصر،وحكة،بوعىواقفين

ا،ولىالمجموعةفىذلكأكدناكا،مسقكبرأومكمابرأو-حاند

نظراتنامقالثانيةالمجموعةقوعررناهالاسلامية!ثأملانا،مق

االعاالمةأنمجمؤعةهذهختامفئالاننرددها-جديد،ومنالاسلامية

خإثعقه،!!صوث+وثقةاز.ا!تز!ةتمل،-.أقحدىمنْ!جيةعق

إلإحمجأزمقتربرنمسيرةوبد،حجبهلوىصلاةكلىوىْ

والإسلامقرنأ!ا..كهقيعثمزللظشريكلا.،.لبيك!للهملميك"

الأنبياءكه،.خاتجيايتحدىهو.ذاها

ص!!صهى"
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!!إبكاب!
الصفحة

وا"أهبئللمنهجيةالثنظيرىالاطارعنلمحة:ا؟وللصل

3..+.ة":.+......الإئسأنل!لمومالزئبسية

0007.-......ةالإسلاىالفكو.خصاثص

9..!.......ت.ة.....أ.لم!نهج!،العلحىمسيرهَ

!0000000000000005عغجبأا!طببعبةالعلوآ

لأ0000003..+......الإن!انعلومشاهج

16مياتالإسا3فىاستعمالهوكيفيةالسيعيولوجىإنهجا

الإسلاميةالل!واساتقىالم!جيةام!شا،لى:أفافىالمصل

000000000000ْ53!التطبيتىالعملىو)طارها

منهجيأقل!سلامالإعجازىالتحدى:الئالثالفصل

00000000035..ة......العمر...هذا

00000000000129الكثابمحتورداصه
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هذا"ح!ب

الإسلاميةأمتنامنا)خحبهابجي!!مخاطبة:كلوالكتابك!ذامنألةهعد!

1(الاسلام!ةدأصالته5ا1ْْ"-مخصاإ..ل!و،العكلحضارةعاالمحن!بم
-ء.ركلرىمىسصحا!ا

..الت--اءالحوارفاورغبته

للإسلامالإعجازىوالتحدىالحوار!لن!!ميهأسسىيف!كَتابرهو*+

-راءغار3نانطلئتتا)محاالطريقثيمعصيربذلاثوحمو.العصهذافى

المسشتهيم.الصراطإلمتاليشرية!دفىالخالد!ةالرسالةزورإشعاختحت

ولإعلاءما)شمنوكلالخلثفبعدهمومن،الخالحمالسلفتبناهلجريق

..عدثاومنالأرضاللَهررثأناىوإ،العحرحصذاحى!اللهكل!حة

..ادْأتواالعالتثاراتومستوعباً-لاحثولأو!ركآَثللأححعولمح!اَ

.إفراطأوتنثريطدون

الشررمححتوىَعاى-العلحيةئ!طنتهله-فاضلأستاذ:ال!ابؤ+ؤلف*

جامعةالأستاذ-فكاررشد!الدبهتورالأستاذحو.والإسلاهـ.العالمى

الأوشوبيةبالجامعاتالزاروالأستاذ.المغرببةبادلمكةالخأسىءصا

بقرنسا."اظالدينمج!ح"العاومأكادء-4!االمتحاركوالعضوطئهوالعر

ترشيحهأقررقد..!ببارربالزرنسيةللكتابإيةالعا4ا!هةوعضو

لهو..الشحكيمبانتظار7691سنهأكتوبرمسذالآدابفىنوبلى!بطئز!

وأزمةالوضعيةوال-ارسالإنسانعلومقوالأمحاثالمؤلفاتمنالعديد

!ع31صاذيضيقمما.-والعربيةيةوالانجلفيأسأسما-بالفرنسية-الحضارة

.ذكر.

نشير..القيمةالدراساتهذهمنوالنقلالاستفثاداتلتعددونظرآ*

النسهوهذاأن-المؤلفسيادةمن-والأستئذانالمراجعةبعد

نستمداللهومن.-بشويهأورفتحرأك!يلحقهلمالذىوالوحبدالكامل

والنوفيق.العون

حم!عع
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